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  بعد رحلة بحث وجهد واجتهاد تكللنا بإنجاز هذا البحث،

  الله عز وجل على النعمة التي من بها علینا فهو العلي القدیر،

  كما لا یسعنا إلا أن نخص بأسمى عبارات الشكر والتقدیر

  الدكتور شارف مزاري لما قدمه لنا من جهد ونصح ومعرفة

  طیلة إنجازنا هذا البحث، وبعدها فالشكر موصول لكل أساتذتنا

 .راستناالذین تتلمذنا على أیدیهم في كل مراحل د

  

  

  

  

  شكر وتقدیر

بعد رحلة بحث وجهد واجتهاد تكللنا بإنجاز هذا البحث،

الله عز وجل على النعمة التي من بها علینا فهو العلي القدیر،نحمد ا

كما لا یسعنا إلا أن نخص بأسمى عبارات الشكر والتقدیر

الدكتور شارف مزاري لما قدمه لنا من جهد ونصح ومعرفة

طیلة إنجازنا هذا البحث، وبعدها فالشكر موصول لكل أساتذتنا

الذین تتلمذنا على أیدیهم في كل مراحل د

  

  

نحمد ا

كما لا یسعنا إلا أن نخص بأسمى عبارات الشكر والتقدیر

الدكتور شارف مزاري لما قدمه لنا من جهد ونصح ومعرفة

طیلة إنجازنا هذا البحث، وبعدها فالشكر موصول لكل أساتذتنا
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  :المقدمة

عربیة الأكبر، ومعجزاتها البیانیة شغلنا القرآن الكریم الذي لا جدال في أنه كتاب ال

الخالدة، ومثلها الأعلى الذي یجب أن یعود إلیه كل عربي أراد أن یكسب ذوقها، ویدرك 

  .حسها، ومزاجها، ویستكشف أسرارها في البیان، وخصائصها في التعبیر والأداء

 وللقرآن بلاغة لو أردنا التحدث عنها لآتینا للبحث فیها من عدة وجوه فننظر في

ألفاظه من جهة فصاحتها، وفي نظمه من جهة أخذ كل كلمة الموضع اللائق بها، وفي 

دلالته من جهة أخرى تصویر المعاني وإیصالها إلى الأذهان من غیر تعسف ولا التواء، 

ثم من الجملة من جهة ما تحمل المعاني التي تستدعي المقام لمراعاتها، أما فصاحة 

إلا وجدتها محكمة الوضع، أو تشیر إلى كلمة من كلمها  مفرداته فلا تمر بك كلمة منه

  .وتقول لو استبدلت بها كلمة أخرى كانت الجملة أشد انسجاما وأصفى دیباجة

وأما انتظام دلالاته على ما یقتصد إفادته وإحضاره في الأذهان فإنك ترى فیه 

ات اللطیفة، والكنایات التشابیه الرائعة، والأمثال البارعة، والاستعارات الطریفة، والمجاز 

المنقطعة النظیر والتعریض الذي یقتضیه المقام، فیكون أقرب إلى حسن البیان من القول 

  .الصریح

والقرآن الكریم بالغ الغایة في حسن البیان فلا یجد فیه الراسخون في نقد المنشآت 

یحوم علیها البلیغة ما ینزل عن الدرجة الأولى العلیا، بل یحسن روح البلاغة التي لا 

شيء من التصنع ساریة في آیاته وسوره ونحن نعلم أن القرآن الكریم نزل بلسان عربي 



 المقدمـــــة 
 

 ب 
 

مبین ونوقن أنه نزل مع هذا مملوء بالكنایات الطریفة، والاستعارات البدیعیة، والقرآن 

  .المجید لا یأتي بكنایة أو استعارة إلا وتكون واضحة المنهج قریبة المأخذ

حد الأركان الهامة في البلاغة العربیة ونظرا لأهمیته في فهم ولما كان البیان أ

الخطاب القرآني إذ له مساهمة نموذجیة في تأدیة الوظائف البلاغیة والتأثیریة حیث لا 

  .یفتأ عن بث الحیاة في  الأجساد وتجسید المعنویات وتشخیصها

یانه محاولة تطبیق لذلك وجهنا دراستنا على الخطاب القرآني دراسة تبحث في كیفیة ب  

لیكون " سورة البقرة"مفهوم البیان على إحدى سور القرآن الكریم، فوقع الاختیار على 

  : موضوع بحثنا تحت عنوان

  -أنموذجا– الصورة البیانیة في القرآن الكریم سورة البقرة

ما لمقصود بالبیان؟ وما هي أقسامه في سورة البقرة؟ وما دفعنا :والإشكالیة المطروحة

لى البحث في الصورة البیانیة في القرآن الكریم كان دافعا ذاتیا فحبنا للقرآن الكریم إ

ونفوسنا التواقة إلیه سببان رئیسیان في اختیاره مجالا للدراسة والبحث، أما الدافع 

  .الموضوعي فكان ردا على الادعاءات والأقاویل بأنه مجرد قصص وخرافات غابرة

  :رسنا أن نقسم بحثنا إلى فصلینوقد رأینا من خلال ما د   

تناولنا فیه مفهوم البیان، وبینا أقسامه بالترتیب، وذلك : الفصل النظري:الفصل الأول

اعتماد على أراء و تعاریف البلاغیین العرب القدامى أمثال الجاحظ والجرجاني والسكاكي، 



 المقدمـــــة 
 

 ج 
 

الاستعارة إذ كما حاولنا تسلیط الضوء على بعض علماء الغرب الذین تناولوا بالأخص 

  .یعدونها عماد البیان

التعریف بسورة البقرة، : فقد تناولنا فیه كمدخل:الفصل التطبیقي: الفصل الثاني

وسبب تسمیتها، وفضل قراءتها، وموضوعاتها، ومن ثم تطبیق الصورة البیانیة على سورة 

إلیها من  البقرة واستخراجها، وختمنا هذا البحث بمجموعة من الاستنتاجات التي توصلنا

  .خلال ما درسنا

وقد اتبعنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي التحلیلي، إذ نعمد في الجانب النظري إلى 

، ومن ثم في الجانب التطبیقي نقوم ..."استعارة،كنایة"استخراج الظواهر البیانیة ونصفها 

  .باستخراج تلك الظواهر وتحلیلها

المراجع الورقیة بسبب غلق فضاء أما الصعوبات التي واجهتنا فهي مشكلة قلة 

المكتبات نظرا لتفشي وباء كورونا عافانا االله وإیاكم إن شاء االله ،وكذالك صعوبة في 

تفسیر الآیات والتصرف فیها واستخراج الصور، وكذالك في الجانب التطبیقي ندرة 

  .المصادر

ونتقدم  وفي الأخیر نشكر المولى عز وجل الذي وفقنا إلى هذا العمل المتواضع،

بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف شارف مزاري وإلى كل من قدم لنا ید المساعدة من 

  . .                               قریب أو من بعید
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 :المدخل

تعتبر البلاغة وسیلة لمعرفة الإعجاز القرآني الذي لا یمكن فهمه وإدراكه إلا 

سالیبها الرفیعة، ولو لم تكن للبلاغة فائدة موجودة وغایة بواسطة علومها المتنوعة، وأ

  .منتظرة سوى معرفة الإعجاز لكفاها شرفا وفخرا بین الفنون والآداب

وبواسطة البلاغة العربیة یستطیع الدارس أن ینشئ كلاما بلیغا، یعبر بواسطته عما 

  .یجول في خاطره من أفكار وعواطف و انفعالات مختلفة

بیر في رسم النهج الأمثل للأدیب بحیث تسلم عباراته من خلل كما لها دور ك

والفساد في التعبیر،والدارس لهذا العلم یكون ذا ذوق رفیع یمكنه من التمییز بین الأسالیب 

  .1الجیدة والردیئة

  .علم البدیع، علم المعاني، وعلم البیان: ولقد قسم العلماء البلاغة إلى ثلاثة علوم

هو علم یعرف بالجمع بین الجمال المعنوي المتعلق بمعاني الألفاظ، :ــــ علم البدیع1  

وبین الجمال اللفظي المتعلق بأشكال الألفاظ ونطقها واختلافها في المعنى أو اتفاقها فیه، 

أو هو كما عرفه أحمد الهاشمي علم یعرف به الوجوه والمزایا التي تزید الكلام جمالا 

  .2تضى الحال، مع وضوح على المراد لفظا ومعناورونقا وبهاءًا بعد مطابقة لمق

                                                           
دراسة تحلیلیة لعلم البیان، .محمد رمضان الجربي، البلاغة التطبیقیة 1

  ــــــ بتصرف ـــــ  22ص.21،ص2000:،فالیتا،مالطا)دط(
 م، مكتبة 1999ه،1420):دب).(دط.(شمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیعأحمد الها 2

  .287میدان الأوبرا،ص42الأدب 
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ویشتمل هذا العلم على المحسنات اللفظیة كالجناس والسجع، و على المحسنات المعنویة  

  .التوریة والطباق والمقابلة: مثل

،بحیث 3أصول وقواعد یعرف بها كیفیة مطابقة الكلام لمقتضى الحال:ــــ علم المعاني2

وهو كذلك ائتلاف الألفاظ ووضعها في جملة الموضوع .ق لهیكون وفق الموضوع الذي سی

  .الذي یفرضه معناها النحوي

ویعرف كذلك بأنه العلم الذي یعنى في البحث في تقسیم الكلام إلى جمل خبریة وجمل 

  .إنشائیة

وهو العلم الذي یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح :ــــ علم البیان3

، والمقصود بإیراد المعنى بطرق مختلفة في وضوح الدلالة أن یجري فیها، 4الدلالة علیه

التعبیر بمجموعة من التراكیب تتفاوت في الدلالة من حیث الوضوح، سواء أكانت هذه 

  .5التراكیب من قبیل التشبیه، أو المجاز، أو الاستعارة، أو الكنایة

: لتي قمنا بحوصلتها وهيتتضمن البلاغة العربیة بصفة عامة المباحث الثلاثة ا

البدیع، المعاني، البیان، وقد اقتصرنا في بحثنا على علم واحد من بین هذه العلوم وهو 

.هي التشبیه والاستعارة والمجاز والكنایة: علم البیان والذي یتضمن أربعة أبواب

                                                           
). دط(عبد الحمید الهنداوي،. تح.أبو یعقوب یوسف بن محمد ابن محمد علي السكاكي، مفتاح العلوم 3

  .247، دار الكتب العلمیة،ص 2000: لبنان
مكتبة  م، 1999ه،1420):دب).(دط.(بلاغة في المعاني والبیان والبدیعأحمد الهاشمي، جواهر ال 4

  .216الأدب، ص
 ، مكتبة2000:،القاهرة1حسن إسماعیل عبد الرزاق، البلاغة الصافیة في المعاني والبیان والبدیع، ط 5

  .11الآداب، ص



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الأول  "لجانب النظريا:"الصور البیانیة
 

7 
 

  .مفهوم البیان وموضوعاته:المبحث الأول

  : ــــ مفهوم البیان1

  :ةأـــ لغ

یعرف البیان في اللغة بأنه الظهور والوضوح والكشف، والبیان من بان الشيء وأبان 

، وكذلك بان الشيء 6أي اتضح وانكشف، وفلان أبین من فلان، أي أوضح كلاما منه

بیاناً أي اتضح، فهو بین وأبان الشيء فهو مبین، وأبنته أنا أي وضحته، واستبان الشيء 

، وقد قال سبحانه وتعالى في 7عرفته والتبیین أي الإیضاحأي ظهر، واستبنته أنا أي 

،وكذلك في قوله عز }هَذَا بَیَانٌ لِلنَّاس وَهُدىَّ ومَوعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ {:وصف القرآن الكریم

  .}وَإِذ أَخَذَ اللَّهُ مِیثاقَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنّاسِ {:وجل

، وكذلك البینة 8لهذه الآیات جمیعاً هو الظهور والكشف والإیضاحفالمعنى المتبادر 

تعرف بالدلالة الواضحة حسیة كانت أو عقلیة وهو ما اختص به الإنسان، ومهما اختلف 

  .تفسیر ومعنى كلمة البیان إلا أن هذا الاختلاف هو اختلاف نوع

وهو الذي فضل به فقد قال ابن زید في تعریفه للبیان أنه المنطق والفهم والإبانة 

، وقد استخدم البیان في معنى اللسان والفصاحة، 9الإنسان عن سائر المخلوقات

                                                           
  .189أسالیب البیان في القرآن،ص  ،السید جعفر السید باقر الحسیني 6
  .-بتصرف – 189فر السید باقر الحسیني،أسالیب البیان في القرآن، صالسید جع 7
  .68الراغب الأصفهاني،المفردات ،ص 8

  188ص 8البحر المحیط ج  9
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والإفصاح مع لفظة الذكاء، وذالك لإظهار المقصود منه بلفظ بلیغ، وتعمقٍ في النطق، 

السمح اللسان،الفصیح الظریف العالي : البین من الرجال:وقد قال في هذا ابن شمیل

  .لرتجالكلام ،القلیل ا

وقد تبین أن إطلاق البیان على الفصاحة واللسن لیس هو الأصل في الاستعمال، 

إنما أطلق علیهما لما فیهما من اقتدار على الكشف والإبانة عن المعاني والخواطر 

  .10الكامنة في النفس

وهذا هو الصواب لأنها مستغرقة لجملة المعاني التي تدور حول مادته، لا من ناحیة 

  .ستعمالأًصل الإ

  :ب ــاصطلاحا

هو أصول وقواعد یُعرف بها إیراد المعنى الواحد بعبارات یختلف بعضها عن بعض 

،وذلك من خلال فهم المتأدب للبلغاء  11في وضوح الدلالة العقلیة على نفس ذلك المعنى

من حیث المعاني وما تقتضیه وتتطلبه من الذوق والجمال،ومدى إیحائها وبعد مرماها 

  .إلیه الذي تهدف

كَكَرَمِ سعد ، ففي هذا المثال تخلف العبارات لكن :ومما یدل على المعنى الواحد قولنا

سعد كحاتم،و تارة على سبیل :المعنى واحد  فتارة یكون على سبیل التشبیه كأن نقول

                                                           

  _بتصرف3_1البیان العربي ص  10
  .88المفتاح ص السكاكي  11



 الفصل الأول  "لجانب النظريا:"الصور البیانیة
 

9 
 

رأیت بحراً في دار سعد،وأحیانا على طریقة الكنایة كأن نقول سعد كثیر :المجاز كأن نقول

  .12الرماد

لعل الجاحظ كان أسبق علماء اللغة العربیة إلى النظر في معنى البیان، حیث و 

سـمى أحد كتبه البیان والتبیین، وتحدث فیه عن البیان، ولعل تعریف جعفر بن یحیـي 

قلت لجعفر بن یحیي ما : ثمامة: (الـذي ذكـره الجاحظ كان من أقدم ما دون، حیث قال

بمعناك، ویجلي عن مغزاك، وتخرجه عن الشركة، ولا الاسم یحیط  أن یكون: البیان؟ قال

لا بد منه أن یكون سلیماً من التكلف، بعیداً عن الصنعة،  والذي. تستعین علیه بالفكرة

البلیغ من طبق : (بریئاً من التعقید، غنیاً عـن التأویـل، وهذا هو تأویل قول الأصمعي

  13).المفصِل وأغناك عن المفسر

  .نا غیر واضح فكلها تظهر أنها تعاریف رسومیةلكن التعریف الحدي ه 

الكشف عن المعنى حتى تدركه النفس مـن : البیان: "والبیان عند ابن رشیق قال 

عقلة، وإنما قیل ذلك لأنه قد یأتي التعقید في الكلام الذي یدل، ولا یستحق اسم  غیـر

 14".البیان

                                                           

 216،صالسید أحمد الهاشمي ،جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع،المكتبة العصریة،بیروت 12

  _بتصرف_

، المكتبة العصریة 1أبي عثمان عمرو بن الجاحظ ، البیان والتبیین، تحقیق درویش جویدي، ج 13

  .73م،ص 2008صیدا، بیروت 

أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق محمد محي  14

 .254م، ص1981، 5ط ، دار الجیل،1الدین عبد الحمید، ج
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 ة إیراد المعنى الواحد فـي طـرقأما علم البیان فهو معرف: "والبیان عند السكاكي قال  

مختلفة بالزیادة في وضوح الدلالة علیه وبالنقصان؛ لیحترز بالوقوف على ذلك من  

 15".مطابقة الكلام لتمام المراد منه الخطأ فـي

فیظهر أن التعاریف من الإمام السكاكي بدأت تأخذ شیئا من الدقة لا الإطناب، لأنه من 

  .مانعاشرط التعریف أن یكون جامعا 

هو علم یعرف به إیراد المعنى الواحد بطرق : "وقد عرف القزویني البیان بقوله

  16".مختلفة في وضوح الدلالة

واخذ البیان عند السكاكي والقزویني طابعاً علمیاً، وأصبح یدل على التشبیه، 

 . والمجـاز،والكنایة، بعد أن كان یشمل فنون البلاغة كلها عند المتقدمین

كة یهبها ااالله لمن یشاء من عباده، وهو الإفصاح، وإظهار المقصود، والكـشف فالبیان مل

 . عن المعاني المكنونة

 التشبیه، والمجاز بأنواعـه؛ كالمجـاز العقلـي: ویشمل علم البیان الموضوعات الآتیة

  .والمجاز المرسل، والاستعارة، ثم الكنایة

  

  

                                                           

  .140محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، المطبعة مصطفى البابى الحلبي وأخویه، مصر، ص 15

الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت،  16

  .215ص
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  :أقســـــــــام علم البیان

  :بیان إلى أربعة بالعناوین الآتیةتنقسم أبواب ال

  .ـــالتشبیه وأركانه1

  .ـــالمجاز العقلي والمرسل2

  .ـــالاستعارة وأنواعها3

  .ـــالكنایة وأقسامها4

وهي جمیعا فصول تظهر لنا كیف أن معنىً واحداً یستطاع أداؤه بأسالیب عدة، 

عارة مما تفنن فیه وطرائق مختلفة من صور الحقیقة والمجاز، وألوان التشبیه والاست

الشعراء والناثرون العرب أیما تفنن، ومما یستطیع المبدع أن یبدع فیه لبلوغ أرقى درجات 

  .البلاغة وأسماها

  .نایبلا ملع ثحابم:المبحث الثاني

  .في التشبیه:أولا

  :ــــ تعریف التشبیه1

المِثْل :یقال شبهت هذا بهذا تشبیها، أي مثلته به، والشِّبْهُ والشَّبَهُ والشبیه :لغة-

أي كل :وتشابها واشتباها.}وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ {:لقوله تعالى.أشباه:الجمعو 
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أي مشكلة یشبه :الالتباس ،وأمور مُشتَبِهة ومُشَبِّهة ومُشَبَّهة:منها اشبه الآخر،والشُّبهة

  .17بعضها بعض

أي أننا نعطي " آخراً  جعل شيء یشبه شیئاً :"والتشبیه كما تقتضي مادة الكلمة هو

  . 18شيء ما صفات وممیزات شيء آخر بحیث لا یمكننا التمییز بینهم

یعتبر التشبیه الركن الأول من أركان علم البیان وهو كثیر الورود عند  :اصطلاحا

العرب، وهو كذلك الدلالة على مشاركة أمرٍ لأمرٍ ما في معنى بإحدى أدوات التشبیه لفظا 

عقد مماثلة بین أمرین أو أكثر قصد اشتراكهما في صفة أو حالة أو  وكذلك هو وتقدیرا،

، لهذا فالتشبیه محاولة بلاغیة جادة لصقل 19مجموعة من الصفات لغرض یقصده المتكلم

  .الشكل وتطویر اللفظ، وتقریب المعنى إلى ذهن القارئ، وتجسیده في صورة حیة

اضعا لصحوة العقل لا والتشبیه یتطلب مهارة خاصة لدى صاحبه بحیث یكون خ

لصحوة النفس،ولقد ألح الكثیر من البلاغیین على هذا المعتقد،من ضرورة المهارة العقلیة 

ومراعاة الحضور العقلي في عملیة التشبیه، وأن القدرة الفنیة إنما تكمن باصطیاد وجه 

                                                           
  .206السید جعفر السید باقر الحسیني،أسالیب البیان في القرآن،ص 17
  ._بتصرف_206جعفر السید باقر الحسیني،أسالیب البیان في القرآن،ص السید 18

م، مكتبة 1999،ه1420):دب).(دط(أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع 19

  .ـــــ بتصرف ـــــ256میدان الأوبرا،ص 42الأدب 
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الشبه،واقتناص مقارنات بین طرفي التشبیه حتى وصل الأمر إلى حساب التشبیه فنا 

  .20خیالیا قائما بذاته وهو في الحقیقة أحد مكونات الإبداع الفني

وللتوضیح أكثر ندرج بعض تعاریف البلاغیین القدامى منها تعریف ابن رشیق الذي   

التشبیه صفة الشيء بما یقاربه ویشاكله من جهة واحدة أو جهات كثیرة لا من جمیع :یقول

خذ كالورد إنما أرادوا حمرة :"ه، ألا ترى أن قولهمجهاته لأنه لو ناسبه مناسبة كلیة لكان إیا

  .21..."أوراق الورد وبمعنى الدلالة مشاركة أمر لآخر في المعنى

التشبیه الوصف بأن الموصوفین ینوب مناب "أما أبو هلال العسكري فیعرفه بقوله 

 فهذا القول هو الصواب في العرف" زید شدید كالأسد"الآخر بأداة تشبیه وذلك لقولك 

  .22"وداخل في محمود المبالغة، وإن لم یكن زید في شدته كالأسد على حقیقته

ومن خلال هذا نلاحظ أن للتشبیه مكانة رفیعة عند المتكلمین العرب والعجم ویتضح 

ذلك في عدم القدرة على الاستغناء عنه وقد استدل به على شرفه وفضله وموقعه من 

یل وبكل لسان، فالتشبیه بالنسبة لكل ما ذكر البلاغة أهل الجاهلیة والقدماء من كل ج

  .یزید المعنى وضوحا وتأكیدا

فالتشبیه یختص بالإیضاح والبیان، ویعد أبلغ قواعد البلاغة لأنه یشتمل على  

  .إخراج الخفي إلى الجلي

                                                           

، 1987فة الجامعیة مصر، ربیعي عبد الخالق، البلاغة العربیة وسائلها وغایاتها، دار المعر  20

  .248ص

  .240رجاء عبید، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، ص 21

  .239،ص1986أبو هلال العسكري، كتاب الصناعیین، المكتبة العصریة، بیروت، 22
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  23:ویرى علماء البلاغة أن للتشبیه أربعة أركان  

  .ــــالمشبه1

  .ـــ المشبه به2

  .ـــالأداة3

  .جه الشبهـــو 4

  : ــــأنواع التشبیه2

ینقسم التشبیه مرة باعتبار أداته من حیث الذكر والحذف، وأخرى باعتبار وجه الشبه 

  .فإن ذكرت الأداة سمي تشبیها مرسلاً :أما الأول.كذلك

  .وإن حذفت سمي تشبیها مؤكداً 

  .فإن ذكر وجه الشبه سمي تشبیها مفصلاً : وأما الثاني

  .جملاً وإن حذف سمي تشبیها م

  :وهناك أنواع أخرى للتشبیه هي

وهو ما حذفت منه الأداة ، ووجه الشبه،وعلیه نسمیه كذلك مؤكداً :ـــــالتشبیه البلیغ1

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الُخَیْطُ {:كقوله تعالى.24ومجملاً، ویعتبر أكثر الأنواع بلاغة

  ].287:البقرة[}دِ مِنَ الْفَجْرِ الأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الأَسْوَ 

                                                           

محمد علوان، د نعمان علوان، من بلاغة القرآن، الدار العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة .د 23

  .149، ص2،1998ط

  .176محمد علوان ،د نعمان علوان، من بلاغة القرآن الكریم، ص .د 24
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فقد شبه أول ما یظهر من الفجر بالخیط الأبیض، وسواد اللیل قبل أول الفجر شبهه 

  .بالخیط الأبیض

هذا التشبیه بلیغ، والمراد بالخیط الأبیض هو المعترض في "وقد وضح شوكاني أن 

یل، والتبیین أن یمتاز الأفق لا الذي هو كذنب السرحان، أما الخیط الأسود فهو سواد الل

  .25"أحدهما عن الآخر

وهنا نجد تشبیها بلیغا حیث حذفت أداة التشبیه و وجه الشبه وبقي المشبه الفجر والمشبه 

  .به الخیط الأبیض والأسود

  26.وهو ما وجهه وصف، منتزع من متعدد أمرین أو أمور:ــــ التشبیه التمثیلي2

ن وجهه وصفا غیر حقیقي، وكان منتزعا من ویذكره السكاكي أعلم أن التشبیه متى كا

  27.أمور عدة رخص باسم التمثیل

  28.والغرض من هذا التشبیه هو تشبیه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد

  .وفي هذا النوع تتجلى بلاغة التشبیه في أبهى صورها بنقل المحسوس إلى الملموس

مَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ یَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذانِهِم أَوْ كَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاء فِیهِ ظُلُ {:كقوله تعالى

وَاعِقِ حَذَرَ المَوتِ واللَّهُ مُحِیطٌ بِالْكافِرِینَ    ].19:البقرة[}مِّنَ الصَّ

                                                           

الشوكاني، تحقیق سید إبراهیم، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والداریة من علم التفسیر، دار  25

  .167،ص1م،ج2003الحدیث،القاهرة، 

  253،ص1القزویني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج 26

  346م، ص1317وم، المطبعة الأدبیة، القاهرة، السكاكي، مفتاح العل 27

  69ص 1إسماعیل حقي البروسوي، روح البیان في تفسیر القرآن ج 28
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یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لهُمْ مَشَوْا فِیهِ وَإِذَا أَظْلَمَ {:وفي قوله تعالى

یْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهَ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلَ 

  ].20:البقرة[}قَدِیرٌ 

حال المنافقین في الضلالة عن الحق وحیرتهم :فنجد المشبه في الآیة الأولى والثانیة

عد وبرق وخوف من الصواعق حال من أخذته السماء في لیلة مظلمة مع ر :والمشبه به

  .والموت

ووجه الشبه مركب وهو الهیئة الحاصلة من تفاوت تلك الصور التي تؤثر في النفس،أن 

  .كلا منهما لینتابه الحیرة والخوف والدهشة

ویسمى أیضا التشبیه المعكوس، فیجعل المشبه مشبها به،  :ـــــ التشبیه المقلوب3

یه ، لإدعاء أن المشبه أتم، وأكمل، وأظهر، وأشهر من وبالعكس فتعود فائدته إلى المشبه 

  29.المشبه به في وجه الشبه، والمقصود من هذا القلب في التشبیه المبالغة

، وهو أن یجعل المشبه به مشبها و المشبه مشبها )الطرد والعكس(وقد سماه ابن أثیر

  30.به

  31.وسماه ابن جني غلبة الفروع على الأصل

                                                           

  275أحمد هاشیمي، جواهر البلاغة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ص  29

  156، ص1939،مطبعة الباباي، مصر، 2ابن الأثیر، المثل السائر، ج 30

  308، ص1كتاب العربي، بیروت، جابن جني الخصائص،  دار ال 31
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أن لا یرد إلا فیما كان متعارفا حتى تظهر فیه صورة الانعكاس، وقد والشرط في استعماله 

  32.قالوا في التشبیه المقلوب إنه موضع من علم البیان حسن الموقع لطیف المأخذ

والتحقیق أن ابن الأثیر لم یستبد بهذا المصطلح، بل خرج على مسمیات من سبقه من 

  .أعلام البلاغة فقط

بَاإنَّمَا الْبَ {:كقوله تعالى   ].275:البقرة[}یْعُ مِثْلُ الرِّ

وهنا جعل الربا كأنه الأصل، والبیع الفرع، فغلب الأصل على الفرع، وقلب التشبیه مبالغة 

  .فیه اعتقادا أن الربا حلاً وأولى من البیع

وهو تشبیه لا یوضع فیه المشبه والمشبه به في صورة من صور  :ــــ التشبیه الضمني4

یلمحان التركیب، وهذا النوع یؤتى به لیفید أن الحكم الذي أسند إلى  التشبیه المعروفة بل

  33.المشبه ممكن

وهذا النوع من التشبیه أنفذ في النفوس، لأنه یكتفي بالتلمیح، ویفهم من المعنى، مما 

  34.یزید من قوة تأثیره على النفوس، ویكثر من الحكم والأمثال والمواعظ

  .، ویؤتى به لیدلل على صحة الحكموهذا التشبیه یفهم ضمنا لا صراحة

وَلاَ یَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن یَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ {:كقوله تعالى

  ].12:الحجرات[}وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ 

                                                           

  157، ص2ابن الأثیر، المثل السائر، ج 32

  .45، ص2002، 11علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة، المكتبة العلمیة بیروت، ط 33

  . 177نعمان علوان، بلاغة القرآن ،ص. محمد، د. د 34
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لتمثیلي، لأن المشبه جاء مركبا، والمشبه به وبذلك اعتبر هذا التشبیه من صور التشبیه ا

مركبا، ولكن جاء وجه الشبه مفردًا، وهذا یخالف رأي البلغاء بأن وجه الشبه في التشبیه 

التمثیلي یأتي منتزع من عدة صور، لیصبح شیئاً واحداً، وبذلك یخرج هذا التشبیه عن 

  .كونه تشبیهاً تمثیلیاً ویصبح تشبیهاً ضمنیاً 

  .سلم به بإلحاقه بالتشبیه التمثیلي،لأن النقطة الفارقة بینهم هي وجه الشبهوهذا غیر م

  .المجاز:ثانیا   

  :ــــ تعریف المجاز1

من جزت الطریق وجاز الموضع جوازا وجاز به وجاوزه وأجاز غیره وجازه سار فیه :لغة

: فارسوسلكه وجاوزت الموضع جوازا بمعنى جزته والمجاز والمجازة الموضع ویقول ابن 

جاز بنا فلان، وجاز :استن ماضیا تقول: وأما المجاز إنما مأخوذ من جاز، یجوز، إذا

  35.الأصل: علینا فارس، هذا هو

عبارة عن الطرق التي یسلكها القرآن :"ورد معنى المجاز عند أبي عبیدة: ــــ اصطلاحا2

  36".في تعبیراته

                                                           

عرب في كلامها علق علیه ووضع أحمد بن فارس الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن ال 35

  149ص 1997 1حواشیه ـأحمد حسن یسج دار الكتب العلمیة بیروت لبنانط

صنعة أبي عبیدة معمر بن المثنى، التیمي ، عارضه بأصوله وعلق علیه الدكتور محمد فؤاد  36

  .19، ص1سزكین، مجاز القرآن ، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج
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بمعناه الاصطلاحي الذي حدده وحقیقة أن كلام المجاز عند أبي عبیدة لم تعن المجاز 

  .علماء البلاغة، وإنما كانت تعنى مجرد تفسیر الكلمة بكل معناها

وعرف السكاكي المجاز بأنه الكلمة المستعملة في غیر ماهي موضوعة له بالتحقیق 

استعمالا في الغیر، بالنسبة إلى نوع حقیقتها، مع قرینة مانعة عن إرادة معناها في ذلك 

  37.النوع

ر المجاز من أحسن الوسائل البیانیة التي تهدي إلیها الطبیعة، لإیضاح في ویعتب

   38.المعنى، إذ به یخرج المعنى متصفا بصفة حسیة تكاد تعرضه على عیان السامع

  .وهذا هو الأصح لأن المجاز أقرب للبلاغة والفصاحة، وهذا أصل جوهر كلام عرب

  :ـــــ أقسام المجاز 2

واعلم ان : المجاز العقلي واللغوي یقول: اني المجاز قسمینیقسم عبد القاهر الجرج

المجاز على ضربین مجاز من طریق اللغة ومجاز من طریق المعنى والمعقول فإذا 

  39.الید مجاز في النعمة، والأسد مجاز في الإنسان:وصفنا المجاز بالكلمة المفردة كقولنا

  40.عقلي ومرسل: وینقسم المجاز إلى قسمین

                                                           

  153.السكاكي، مفتاح العلوم ، ص 37

السید أحمد الهاشهي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  38

  .231، ص6ط

  .255عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  39

  .199نعمان علوان، من بلاغة القرآن، ص .محمد،د.د 40
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للصواب باعتبار المرسل قسم مستقبل مقابل للعقلي، بل الصواب انه شریك  وهذا مجانب

  .للإستعارة في دائرة المجاز اللغوي المقابل ككل للمجاز العقلي

وهو ما یعرف بمجاز التركیب، أو مجاز الإسناد، وعلاقته الملابسة، :ــــ المجاز العقلي1

  41.ة لملابسته لهوذلك أن یسند الفعل أو شبهه إلى غیر ماله هو أصال

وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غیر ماهو له علاقة، مع وجود قرینة مانعة من   

  42.إرادة الإسناد الحقیقي

  :والمجاز العقلي له علاقات مختلفة منها   

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ ولا تُطِیعُوا أَمْرَ {:كقوله تعالى :ــــ السببیة 1

  ].151ـــــ150الشعراء [}الْمُسْرِفِینَ 

كان مقتضى الظاهر ولا تطیعوا المسرفین بلا إقحام أمر، فإن الطاعة إنما یكون "  

  43".للأمـر على صیغة الفاعل

أسند فعل الطاعة إلى الأمر إسناداً مجازیاً عقلیاً علاقته سببیة، لأن الأمر لا یطـاع وإنمـا 

  ".على صیغة الفاعل

                                                           
  .186،دار الفكر العربي،ص  1السیوطي، معترك الأقران،ج 41

  .199نعمان علوان، من بلاغة القرآن، ص.محمد، د.د 42

  .318، ص6إسماعیل البروسوي، روح البیان في تفسیر القرأن،ج 43
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  . وفیها یسند الفعل إلى المكان الذي وقع فیه الفعل :ـــ العلاقة المكانیة 2

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءَ مَاء فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَدًا رَّابِیًا وَمِمَّا {:كقوله تعالى

  ].17:الرعد[}یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِي النّضارِ 

وهو مكان الماء إسناداً مجازیاً، لأن الذي  إلى الأودیة،) یسیل(وهنا أسند الفعل  

سیلاً هو الماء، فأرجح تفسیر أبي السعود بأن الصورة من صور المجاز  یـسیل ویتحـول 

  .العقلي، وعلاقتـه المكانیة

  . وفیه یسند الفعل إلى الزمان الذي وقع فیه الفعل :ــــ علاقته الزمانیة3

ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ یَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِیْلاً مِمَّا  ثمَُّ یَأْتِي مِنْ بَعْدِ {:كقوله تعالى

  ].48:یوسف[}تُحْصِنُونَ 

أسند الإبصار إلى النهار، والنهار لا یبصر، وإنما یبصر من هم یسعون في 

       ـ       . النهار، لتوفیر ما یحتاجون إلیه، فالإسناد هنا إلى زمان الإبصار في النهار

وهو أن یسند فیه الفعل إلى المصدر بدلاً من الفاعل  :علاقته المصدریة-4     

  . الحقیقي

ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ {:كقوله تعالى   ].13:الحاقة[}فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّ

بالواحدة والمرة،  إسناد الفعل في الآیة إلى المصدر، وهو النفخة لكونها نفخاً مقیـداً 

  44.داً مبهماً، والمراد ههنا النفخة الأولى التي لا یبقـى عنـدها حیوان إلا ماتلا نفخاً مجر 

                                                           

  .137، ص10روح البیان في تفسیر القرآن، ج إسماعیل البروسوي، 44
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  . وعلیه یكون المجاز هنا مجازا عقلیا علاقته مصدریة

وهو أن یسند فیها الفعل إلى صیغة اسم الفاعل والمراد اسم  :علاقته المفعولیة -5     

  . المفعول

  ].7ــــ6القارعة[}فَهُوَ فِي عِیْشَةٍ رَاضِیَةٍ * ازِینُهُ فَأَمَّا مَنْ ثقَُلَتْ مَوَ {:كقوله تعالى

  ؛ لأن الـذي) مرضـیة(وأراد اسم المفعـول ) راضیة(أسند الفعل إلى صیغة اسم الفاعل 

  . یرضى هو صاحب العیشة ولیست العیشة نفسها 

  . وهو أن یسند المبني للمفعول إلى الفاعل :ـــ علاقة الفاعلیة 6      

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جعَلْنا الرُّءْیَا اْلَّتِي أَرَیْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً {:الىكقوله تع

فْهُمْ فَمَا یَزِیدُهُمْ إِلاَّ طُغْیَانًا كَبِیراً    ].60:الإسراء[}لِّلنَّاسِ وَاْلشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي القُرْآنِ وَنُخَوِّ

لأن ) طاعمها(وأراد صیغة الفاعل ) الملعونة(لفعل إلى صیغة اسم المفعول أسند ا 

  . وعلیه تكون علاقته فاعلیة. باللعنة هو طاعمها ولیست الشجرة نفسها المقصود 

   :ــــ المجاز المرسل2  

  هو الكلام المستعمل في غیر المعنى الذي وضع لـه، لعلاقـة غیـر : "عرفه الهاشمي

  45".رینة مانعة من إرادة معناه الأصليالمشابهة مع ق

                                                           

  .257السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 45
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  الإطلاق وأرسله أطلقه، ولما كانت الاستعارة مقیـدة ادعـاء أن" :والإرسال في اللغة 

  46".المشبه من جنس المشبه به كان المجاز المرسل مطلقاً من هذا القید

 ونأن یكـ"والمجاز المرسل له علاقات كثیرة بسبب إطلاقه، والمقصود بهذه العلاقـة 

  47".هناك تلازما وترابطا یجمع بین المعنیین، ویصوغ استعمال أحدهما في موضع الآخر

حقیقة یكون تلازم وترابط بین المعنى الحقیقي والمجازي، ویصح الانتقال من الأول إلى 

  48.الثاني

  :ومن أهم علاقاته  

  . هو أن یطلق السبب ویري المسبب :ـــ السببیة1

ثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهَّ إِنَّهُ لا یُحِبُّ وَجَزَاءُ {:كقوله تعالى سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مَّ

  ].40:الشورى[}الظَّالِمِینَ 

   . ذكر السیئة وهي السبب وأراد الجزاء وهو المسبب على سبیل المجاز المرسل 

  . وهو أن یطلق المسبب ویرید السبب :ـــ علاقة مسببیة 2

إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ {:ه تعالىكقول

  ].10:النساء[}سَعِیرًا

                                                           

  .144مصر، ص بیسوني عبد الفتاح، علم البیان، مطبعة السعادة.د 46

  .5محمد حسین الصغیر، أصول البیان العربي، الشؤون الثقافیة العامة بالعراق، ص.د 47

  .156م، ص1974عبد العزیز عتیق، علم البیان، دار النهضة العربیة، بیروت،  48
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  وفي ذلك تنفیر من أكـل مـال " بمال الیتیم، لكونها مسببة عنه، ) النار(عبر عن المسبب  

  49".ن الوصي في عمله هذا لا یأكل المال وإنما یأكل النارالیتیم، إذ تصور الآیة أ 

  . وهو تسمیة الشيء بما سیكون :ـــ علاقة اعتبار ما یكون3

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ {:كقوله تعالى

  ].282:البقرة[}وَامْرَأَتَانِ 

والاستشهاد طلب الشهادة، : "لمجاز في هذه الآیة یقولوضح الشوكاني تفسیر ا

وسماها شهیدین قبل الشهادة من مجاز الأول، أي باعتبار ما یؤول إلیه أمرهما من 

  50".الشهادة

  . وفیه یسمى الشيء باعتبار ما كان علیه :ــــ علاقة اعتبار ماكان4

  ].74:طه[}لَهُ جَهَنَّمَ لا یَمُوتُ فِیهَا وَلا یَحْیَى إِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ {:كقوله تعالى

فسمي مجرماً باعتبار ما كان علیه في الدنیا لكونه منهمكاً في الإجرام، فالآیة على سـبیل 

  .المجاز المرسل علاقته باعتبار ما كان

  .وهي إطلاق اسم الكل على الجزء :ــــ علاقته الكلیة5

السَّمَاء فِیهِ ظُلُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ  كَصَیِّبٍ مِنَ {:كقوله تعالى

  ].19:البقرة[}صَوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوتِ واللَّهَّ مُحِیطٌ بِالْكَافِرِینض

                                                           

  .148عبد الفتاح لاشین، البیان في ضوء أسالیب القرآن، ص 49

  .409، ص1الشوكاني، فتح القدیر، ج  50
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فأطلق الكل وهو الأصبع، وأراد الجزء وهي الأنامل، وعلاقة المجاز هنا كلیة، والمجاز 

  51.غة لشدة حیرتهم ودهشتهم جعلوا أصابعهم كلها في آذانهمفیه هنا مبال

  . وهو إطلاق اسم الجزء على الكل :ـــ علاقة جزئیة6

  ].16:القلم[}سَنَسِمُهُ عَلَى الخُرْطُومِ {:كقوله تعالى

  52".فیكون الخرطوم مجازاً عن الوجه على طریق ذكر الجزء وإرادة الكل" 

  . الحال على المحلوهي إطلاق اسم  :ــــ علاقة حالیة7

یَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِیْنَتَكُمْ عِندَ كُلٍّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ واشْرَبُواْ وَلاْ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُجِبُّ {:كقوله تعالى

  ].31:الأعراف[}المُسْرِفِینَ 

  . فأطلق اسم الحال وهي الزینة وأراد المحل وهي الثیاب والزینة لا تؤخذ

ذكر المحل ویراد ما  -:وهي تسمیة الشيء باسم محله أي  :لمحلیةـــ علاقة ا8

  . یحل به

  ].17:العلق[}فَلْیَدْعُ نَادِیَهُ {:كقوله تعالى

فعبر بالمحل وهو النادي مكان اجتماع القوم، وأراد ما یحل فیه أي أهل نادیه علـى 

  . سـبیل المجاز المرسل علاقته محلیة

  

  

                                                           

  .149د الفتاح لاشین، البیان في ضوء أسالیب القرآن، صعب 51

  .114، ص10إسماعیل البروسوي، روح البیان في تفسیر القرآن، ج 52
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  :الاستعارة:ثالثا

  :الاستعارة ــــ تعریف1

نقل الشيء من شخص إلى آخر حتى تصبح تلك : مأخوذة من العاریة أي" :لغة

طلب منه أن  یعیره : واستعارة الشيء، واستعاره منه... العاریـة مـن خصائص المعار إلیه

  53".إیاه

وهو أن یضعوا الكلمة للشيء مستعارة من موضع آخر : ویعرفها ابن فارس

  54".تفرقواإذ " انشقت عصاهم:فیقولون

  .وكل المعاني الدائرة حول مادته تحوم حول معنى الرفع و التحویل 

  قد ذكر علماء البیان تعریفات عدة للاستعارة تحمل معنى واحداً  :اصطلاحا

  .وإن اختلف اللفظ

الاستعارة تسمیة الشيء باسم غیره إذا " :ویعد الجاحظ أول من عرفها كفن بلاغي یقول

  55. "قام مقامه

التسمیة هنا أبعد عن الصواب، لأن أصل مادته حول النقل والتحویل وإن كان لفظ 

 .معنى كلامه صحیح

                                                           
  ).عور(ابن منظور،لسان العرب،  53

 .151ـــــ150ابن فارس،الصاحبي، ص 54

   .101، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، ج 55



 الفصل الأول  "لجانب النظريا:"الصور البیانیة
 

27 
 

أن المجاز أعم من الاستعارة، وأن الصحیح في القضیة .ویقول عبد القاهر الجرجاني

والذین وضعوا الكتب في أقسام البدیع .... أنه كل استعارة مجاز، ولیس كل مجاز استعارة

ستعارة نقل الاسم من أصله إلى غیره إلى غیه للتشبیه على حد یجري على أن الا

  56.المبالغة

وهذا هو الأصح لأن الاستعارة محتواه في المجاز،وكل یجري في علم البیان،وأما 

 .إیراد الاستعارة في البدیع تجوزا، لغیر الاستعارة المجازیة المعروفة عند أهل البلاغة

  .ا الاستعارة تحت علم البیان بل من أقسام علم البدیعیتضح أن العلماء الأوائل لم یضعو 

أن ترید تشبیه الشيء بالشيء فتدع أن :وقد حدد عبد القاهر الجرجاني تعریف الاستعارة

  57.تفصح بالتشبیه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبه به فتعیره المشبه وتجریه علیه

هي أن تذكر أحـد طرفي " :وقد عرفها السكاكي بأنها أحد موضوعات علم البیان فقال

التشبیه، وترید به الطرف الآخر، مدعیا دخول المشبه في جنس المشبه به، دالا على 

  58".ذلك بإثباتك للمشبه ما یخص المشبه به

 .و یتضح من خلال كل التعاریف السابقة لم تكن حدیة تماما للمعنى الشامل  

                                                           

 .346عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص 56

  .60عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 57

  .156السكاكي، مفتاح العلوم، ص 58
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ر علیه علماء البلاغة للاستعارة وبعد استقراء آراء العلماء نورد التعریف الذي استق

اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة بین المعنى الأصلي للكلمة، :أنها

  59.والمعنى الذي نقلت إلیه الكلمة مع وجود قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي

  :ــــ أنواع الاستعارة2 

ظ المشبه فقط، وأشیر إلیه بذكر لازمه وهي ما ذكر في الكلام لف:أ ـــ الاستعارة المكنیة

  60.فاستعارة مكنیة" تخییلا"المسمى 

وقد یضمر التشبیه في النفس فلا یصرح بشيء :"كما هو موضح في قول القزویني 

من أركانه سوى لفظ المشبه، ویدل علیه بأن یثبت للمشبه أمر نختص بالمشبه به، من 

جري علیه اسم ذلك الأمر، فیسمى استعارة غیر أن یكون هناك أمر ثابت حساً أو عقلاً أ

 61".بالكنایة أو مكنیاً عنها

وَاخْفِـضْ لَهـمَُا جَنـاَحَ الـذُّلِّ مِـنَ الرَّحْمـةََ وَقـلُ رَّبِّ ارْحَمْهـُمَا كَـمَا رَبَّیَانِي { :قوله تعالى: مثال

  ].24:الإسراء[}صَغِیراً 

بـه وأبقى لازما من لوازمه وهو  وحذف المـشبه وهنا شبه الذل والتواضع بالطائر،

) المشبه به(الجناح على سبیل الاستعارة المكنیة، ثم قرن الكلام بما یلائـم المستعار منه 

                                                           

  .239السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 59

  .241السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 60
 1،1992الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغةــــ المعاني البیان والبدیع مكتبة الآداب ط  61

  .309ص
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" وأمره بخفضه مبالغة في إیجاب الذل، وترشیحاً للاستعارة"حینما استدل بقول القاضي 

  .وعلیه تكون مرشحة

شْهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُوا المُشْرِكِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُم وَخُذُوهُم فَإِذَا انْسَلَخَ الأَْ {:وكذلك في قوله تعالى

كَاةَ فَخَلُّوا  لاَةَ وَآَتُوا الزَّ   وَاحْصُرُوهُم وَاقْعُدُوا لهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ

 ].5:التوبة[}سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَّ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

انقضاء الشهور وخروج كل جزء من أجزائه الممتدة بالانسلاخ الواقع بین فقد شبه  

الحیوان وجلده، ثم حذف المشبه به ورمز إلیه بشيء من لوازمه،وهو الانسلاخ على سبیل 

  .الاستعارة المكنیة

أن یكون الطرف المذكور من طرفي : "یعرفها السكاكي :ب ــــ الاستعارة التصریحیة 

  62".به بهالتشبیه، هو المش

  .أي ما حذف فیها المشبه المستعار له، وصرح بالمشبه به المستعار منه

  ].13:المؤمنون[}ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِینٍ  {:قوله تعالى:مثال

، شبه 63"قرار أي مستقر وهو الرحم عبر عنها بالقرار الذي هو مصدر مبالغة: " یقول

 .ستعارة التصریحیةالرحم بالقرار على سبیل الا

صِبْغَةَ االلهَّ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهَّ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ  {:وكذلك قوله تعالى

  ].138:البقرة[}عَابِدُونَ 

                                                           

 .158السكاكي، مفتاح العلوم، ص 62

  .77، ص6إسماعیل حقي البروسوي، روح البیان في تفسیر القرآن، ج 63
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علـى سـبیل الاسـتعارة ) صبغ الثوب(وصرح بالمشبه به ) الخلقة السلیمة(حذف المشبه   

  .التصریحیة

لمجاز المركب بالاستعارة التمثیلیة وهو تركیب استعمل وهي ا" :ــــ الاستعارة التمثیلیة3

لعلاقة المشابهة مع قرینة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، بحیث  في غیر ما وضع لـه،

یكون كل من المشبه والمشبه به هیئة منتزعة من متعدد، وذلك بأن تشبه إحدى صورتین 

  64".ة المشبهة بها مبالغة التشبیهمنتزعتین من أمرین أو أمور بأخرى  ثم تدخل في الصور 

إِنَّ  إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهَّ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا{:قوله تعالى:مثال

  ].56:هود[}رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ 

فقد قهرته، وأخذ ااالله  أي أنه مطیع له؛ لأن كل من أخذت بناصیته) "آخذ بناصیتها)

  65".بناصـیة الخلائق استعارة تمثیلیة لنفاذ قدرته فیهم

  .الكنایة:رابعاً  

  :ـــ تعریف الكنایة1

  :أن تتكلم بشيء وترید غیره، وكنّى عن الأمر بغیره، یكنى كنایـة، وتكنّـى" :لغة

   66".من كنى عنه إذا ورى، أو من الكنیة: تستر

                                                           

 .159،ص4روح البیان في تفسیر القرآن، جإسماعیل حقي البروسوي،  64
 .159، ص4إسماعیل حقي البروسوي، روح البیان في تفسیر القرآن، ج 65
  ).كنى(ابن منظور، لسان العرب، 66
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ى عن الشيء فیذكر بغیر اسمه تحسیناً للفظ أو إكراماً أن یكن: "ویعرفها ابن فارس

  67".للمذكور

هي ترك التصریح بذكر الشيء إلى ذكر ما یلزمه، : "السكاكي بقوله یعرفها :اصطلاحا

فلان طویل النجاد، لینتقل منه إلى ما هو : لینتقـل مـن المذكور إلى المتروك، كما نقول

  68".ملزومه وهو طـول القامة

یف فیه شيء من عدم الدقة من ناحیة الملزوم، لتعدد الملزومات في هنا التعر  

   .  المعنى الأصلي وعدم وضوح عین أحدها من الآخر

الكنایة لفظ استعمل في لازم معناه مراداً باسـتعماله فیـه إفـادة : "ویعرفها السبكي فقال 

ة، وقد یكون الأمر ملزومة، والكنایة في الغالب أرید بها إفادة ملزوم معناها لا لازم

  69".بالعكس

  .التعریف الحدي كذلك غاب هنا مع بعض الإطناب في التعریف 

المراد بالكنایة هاهنا أن یرید المتكلم إثبات معنى من : "عرفها الجرجاني فقال وقد 

المعـاني،فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه 

" هو طویل النجاد: "مئ به إلیه، ویجعله دلیلاً علیه، مثال ذلك قولهمفي الوجود،فیو 

                                                           

 .200فارس، الصاحبي، صابن   67

 .170السكاكي، مفتاح العلوم، ص 68

السبكي، تحقیق عبد الرحمان الهنداوي، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، المكتبة العصریة،  69

  .206، ص2م، ج2003، 1صیدا، ط
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  70".طویـل القامة"ویریـدون 

  .ذكر الجرجاني نموذج للتعریف بقوله هاهنا، لأن التعریف أشمل و أدق من ذلك 

لفظ أرید به : "وأما تعریف القزویني للكنایة أكثر شمولاً من التعریفات السابقة یقول

  .أي جواز إرادة معناه الأصلي 71".جواز إرادة معناه حینئذ لازم معناه مع

وهذا أسلم وأوضح وأدق في التعریف في هذا المقال، بتحدیده كلفظ أولا ثم علاقة  

  . اللزوم، ثم الجواز في الإیراد للمعنى الأصلي، وهذا من الأفضل في الباب

نى وترك اللفظ، قد وضح علماء البیان هذا النوع المقصور على المیل مع المع 

فمنهم من خلط بین الكنایة والتعریض، ولم یفرق بینهما، وأدخل أحدهما في الآخر، فذكر 

للكنایة أمثلة من التعریض، وللتعریض أمثلة من الكنایة، مثل ابن سنان والخفاجي 

وهو أن : "والعسكري، فالعسكري یـتكلم عن الكنایة تحت اسم الكنایة والتعریض ویقول

  72".لشيء ویعـرض بـه ولا یصرح، على حسب ما عملوا باللحن والتوریةیكنى عن ا

  :، قول امرئ القیس73وأما ابن سنان یذكر في كتابه  

   ورضت فذلت صعبة أيَّ إذلال*** فصرنا إلى الحسنى ورق كلامها    

  .وهذا مثال ضربه للكنایة عن المباضعة، وهو مثال للتعریض 

                                                           
 .66عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 70

  .330الخطیب القزویني، الإیضاح،  71

  .334العسكري، الصناعتین، صأبو هلال  72

، 1ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ترجمة وتحقیق ابراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، ط 73

 .176م، ص1905
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  ].60:الروم[}وَعْدَ اللَّهِّ حقٌ ولاَ یَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِینَ لاَ یُوقِنُونَ  فَاصْبِرْ إنَّ { {:وقوله تعالى 

فیتجلى في هذه الآیة أن الكنایة دلت على معنى نهي الرسول علیه السلام عن التـأثر مـن 

  .استخفاف الكفار له من طریق المفهوم، وبذلك تنم الكنایة على معنى التعریض

  :ــــ أقسام الكنایة2 

بحث البیانیون القدامى الكنایة دون أن یصنفوها، إنما كان بحثهم مقصوراً على 

ولكن المتأخرین من علماء البیان قسموا الكنایة إلى صفة، أو موصوف، 74.الغرض منها

  75.أو نـسبة، أو  تكون تعریضاً، أو تلویحاً، أو إشارة أو إیماء، وقد تكون بعیدة أو قریبة

إطلاقه، فالتقاسیم كانت بدیهیة عندهم، جاریة في مقتضى هذا الكلام لیس على  -1

 .تصوراتهم قبل كلامهم 

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْواحٍ {:ـــ مثال عن الكنایة عن الموصوف، قوله تعالى

  ].13:القمر[}وَدُسُرٍ 

صفة للسفینة ) ذات ألواح ودسر"(تعد الآیة من قبیل الكنایة عن الموصوف إذْ  

ها بأنها یكنى بها عنها كمـا  یكنى عن الإنسان بقولهم هو مستوي القامة أقیمت مقام

  ".عریض الأظفار

فهي من الصفات التي تقوم مقام "ویؤكد ذلك الزمخشري في تفسیره هذه الآیة الكریمة 

  الموصوف فتنوب منابها، وتؤدي مؤادها، بحیث لا تجد فرقاً بین ما یـدل علیـه

                                                           

   .270عبد الفتاح لاشین، البیان في ضوء أسالیب القرآن، ص 74

 .273السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص 75
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  76".ف معنىالوصف وما یحمله الموصو   

وَعِنْدَهُمْ قَاصِراتُ الطَّرْفِ {:ــــ مثال عن الكنایة عن الصفة، قوله تعالى2

  ].48:الصفات[}عِینٌ 

  .الآیة تقع فیها كنایة عن صفة، وهي العفة في قوله قاصـرات الطرف عین   

نَّة ولَمَّا یَعْلَم اللَّهَّ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَ {:ــــ مثال الكنایة عن النسبة، في قوله تعالى3

ابِرِینَ    ].142:آل عمران[}الَّذِیْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَیَعْلَمَ الصَّ

عن الجهاد فهو یعلم من ) ولما یعلم(فااالله سبحانه وتعالى یعلم كل شيء فكنى بقوله  

االله، یجاهـد ومن لا یجاهد، ویفهم أنه یرید إثبات المعنى علم من یجاهد ومن لا یجاهد 

   .فتكون مـن طریق الكنایة عن نسبة

   

   

   

   

                                                           

الشیخ أحمد عبد الموجود، الشیخ علي محمد عوض، مكتبة  الزمخشري، الكشاف،تحقیق وتعلیق 76

 .657،   ص 5م،ج1،1998العبیكان، الریاض، ط
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  التعریف بسورة البقرة :المبحث الأول

  :توطئة-1

الحمد الله الذي أنار قلوب عباده المتقین بنور كتابه المبین، وجعل القرآن شفاء لما 

في الصدور وهدى ورحمة للعالمین، فالقرآن الكریم حافل بأنواع العلوم و المعارف، ولا 

بأنه الكتاب المعجز بین دفتیه برهان كماله وآیة إعجازه، مما یزال یتحدى أساطین البلغاء 

یبهر العقول ویحیر الألباب وكل علم قصُر واحترق إلا علم التفسیر فإنه لا یزال بحراً 

لجیاً إلى من یغوص في أعماقه لاستنباط روائعه وأسرار بیانه ولا یزال العلماء یقفون عند 

،وبین یدینا سورة من سوره الكریمة سورة البقرة التي ساحله یرتشفون من منبعه ولا یرتوون

نسعى إلى دراستها دراسة بلاغیة من اجل استخراج جمالیات صورها البیانیة في ظل 

 .علوم التفسیر والبیان

سمیة السورة الكریمة سورة البقرة إحیاءً لذكرى تلك المعجزة الباهرة التي  :ــ تسمیتها2

ي زمن موسى علیه السلام ، حیث قتل شخص من بني إسرائیل ولم یعرفوا قاتله، ظهرت ف

فعرضوا الأمر على موسى علیه السلام لعله یعرف القاتل ، فبحث موسى عن القاتل ، 

فأوحى االله تعالى إلیه أن یأمرهم بذبح بقرة ،وأن یضربوا المیت بجزءٍ منها فیحیا بإذن االله 

برهاناً على إعادة إحیاء الخلق بعد الموت، فلما فعلو ذلك بعد  ویخبرهم عن القاتل ،وتكون
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استثقال للأمر في ذبح البقرة ،أحیا االله القتیل وأخبرهم عن قاتله فإذا هو الرجل 

   77.المشتكي

لا تجعلوا بیوتكم مقابر،إنَّ {:عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال:ـــ فضل قراءتها3

  .أخرجه مسلم والترمذي 78}الذي تقرأ فیه سورة البقرةالشیطان ینفر من البیت 

اقرءوا سورة البقرة ،فإن أخذها بركة، وتركها حسرة،ولا {:وقال صلى االله علیه و سلم 

  . رواه مسلم في صحیحه.یعني السحرة 79}یستطیعها البطلة 

سورة البقرة من أطول سور القرآن الكریم على :ــ موضوعات السورة الكریمة4

،وهي من السور المدنیة التي تعنى بجانب التشریع شأنها كشأن السور المدنیة الإطلاق

التي تعالج النظم والقوانین التشریعیة التي یحتاج إلیها المسلمون في حیاتهم الیومیة 

والاجتماعیة واشتملت هذه السورة الكریمة على معظم الأحكام التشریعیة، في العقائد 

  .مور الزواج و الطلاق وغیرها من الأحكام التشریعیةوالعبادات والمعاملات وفي أ

وقد تناولت الآیات في البدء بالحدیث عن صفات المؤمنین والكافرین والمنافقین 

  80.فوضحت حقیقة الإیمان و الكفر والنفاق للمقارنة بین أهل الشقاء و السعادة

                                                           
  بتصرف 30ص 1دار القرآن الكریم،ج1981:بیروت.1محمد علي الصابوني ،صفوة التفاسیر،ط 77
 بتصرف 29،ص1دار القرآن الكریم ج1981بیروت،.1صفوة التفاسیر،ط،محمد علي الصابوني 78

بد الواحد الشخیلي، إعراب القرآن الكریم،لغة وإعجاز وبلاغة وتفسیر بإیجاز، ع بهجت 79

  15البقرة ،ص:،دار الفكر للطباعة والنشر و التوزیع،المجلد الاول2006م،بیروت1428_1،1426ط

 29،ص1محمد علي الصابوني،صفوة التفاسیر، ج 80
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أنزل إلى رسول االله فابتدأت السورة بذكر أوصاف المتقّین الّذین یؤمنون بالغیب، وبما 

  .صلى االله علیه وسلم

وما أنزل من قبل، وما آل إلیه أمرهم من الهدایة والفلاح، ویظهر هذا الوصف جلیا 

  .في الآیات الكریمات الآتیة

ینَ الَّذِ )2(ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِلْمُتَقِیْنَ )1(الم{:بعد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیْمِ  

لاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُوْنَ  وَاَلَّذِینَ یُؤمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ ) 3(یُؤمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّ

-1[یاتسورة البقرة الآ. })5(أُولَئِكَ هُمْ اَلْمُفْلِحُوْنَ )4(وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَباَلآْخِرَةِ هُمْ یُوْقِنُوْنَ 

5.[  

فخصهم بالهدایة والتقوى لأنهم أطاعوه فیما أمرهم به من الفرائض،وتجنبوا ركوب ما 

وأنهم هم الفائزون  81نهاهم عنه من المعاصي فهم على من ربهم واستقامة وبرهان

  .بالدرجات العالیة في جنّات النعیم

  :كما تناولت جماع السورة الجانب التشریعي وهو باختصار كما یلي

ـ أحكام الصّوم مفصّلة بعض التفصیل وأحكام الحج والعمرة، أحكام الجهاد في ـــ

سبیل االله شؤون الأسرة وما یتعلق بها من الزواج والطلاق والعدة وتحریم نكاح المشركات 

والتحذیر من معاشرة النساء في حالة الحیض إلى غیرها هنالك من الأحكام التي تتعلق 

ة الأولى للمجتمع الأكبر،ومن أمثلة ذلك قوله تعالى حاكیاً عن بالأسرة والتي تعتبر النوا

                                                           

  46،ص،دار الفكر)دت)(دب(،3أحمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي، ط 81
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فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ االلهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِ {:الحج والعمرة إِنَّ الصَّ

فَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَیْرًا فَإِنَّ االلهَ شَاكِرُ عَلِ    ].158الآیة [سورة البقرة}یْمُ أَن یَطَّوَّ

فقد كان السعي بین الصفا والمروة من أعمال الحج من زمن إبراهیم علیه السلام 

لأن " إن"بنعمة االله على هاجر وابنها إسماعیل، ونزلت الآیة تأكیدًا لحرف النصب 

 المخاطبین مترددون في كونهما من شعائر االله وان السعي بینهما في الحج والعمرة من

   82.المناسك

وكما ذكر االله تعالى الرّبا وبیّن ما فیه من قباحة وشناعة لأنه زیادة مقتطعة من 

  .عرق المدین ولحمه وهو كسب خبیث یمقته الإسلام ویحرّمه

قْبُوضَةُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُ {:قال االله تعالى مْ وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانُ مَّ

نَهُ آثِمُ قَلْبُهُ بَعْضًا فَلْیُؤَدُ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْیَتَّقِ االلهَ رَبّهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن یَكْتُمْهَا فَإِ 

 83].283الآیة [سورة البقرة } وااللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمُ 

فیه وأنّه هدى للمتقین وبین صفات افتتح سبحانه هذه السورة ببیان أن القرآن لا ریب 

هؤلاء وأهل الإیمان التي أخذوا بها وختمها بالدعاء الذي لا یكون إلاّ لخوف هؤلاء 

الصالحین من الوعید والتهدید و طلب النجاة إذ أنه تعالى المالك لكل شيء ، فهو یكلف 

  .ي أحسن التئاممن یشاء بما یشاء ویرفع عمن یشاء فناسب البدء للختام وجاء متماسكاً ف

                                                           

 1984دار التونسیة للنشر،تونس،ج).د ط(محمد الطاهر بن عاشو،  تفسیر التحریر والتنویر، 82

  ـــــــ بتصرف ـــــ 61،ص  59ص

 ــــ بتصرف ـــــ   177محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر،ص 83
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لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَمَا فِي الأََرْضِ وَإِنْ تبُْدُوا ما فِي أنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ { :قال االله تعالى

آمَنَّ ) 284(یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ و االلهُ عَلَى كُلِ شَيء قَدِیْرُ 

قُ بَیْنَ سُولُ بِما أُنْزِلَ إِلیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلُ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَْئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّ الرَّ 

هُ نَفْسًا لاَْ یُكَلِفُ اللَّ )285(أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبّضنا وَإِلَیْكَ الْمَصِیْرُ 

بَّنَا وَلاَْ إِلاَْ وُسْعَهَا لَهَا مَاْ كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَْ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسَیْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَ 

لْنَا مَا لاَْ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ  تَحْمِلْ عَلَیْنَا إصرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الْذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَْ تُحَمِّ

الآیات [سورة البقرة } عَنَّا واغْفِرْ لَنَا وارْحَمْنَا أنْتَ مَوْلاْنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِیْنَ 

284/285/286 .[ 
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  .الصور البیانیة في القرآن الكریم:المبحث الثاني

م لیعمل به المسلمون ویتدبروا معانیه، ولكن قد حصل لقد أنزل االله تعالى كتابه الكری

لكثیر من المسلمین ضعفاً ملحوظاً لأنهم تركوا العمل به و ابتدعوا في قراءتهم لأنهم لم 

  .یفهموا معانیه و استصعبوا إعجازه و بلاغته وبیانه

ومما لا شك فیه أن الصورة البیانیة تدخل في باب الإعجاز البیاني، وهذا ما نجن 

بصدد الحدیث عنه، الصور البیانیة في سورة البقرة مع إیضاح جمالیتها، ومن أهم 

  .التشبیه، الاستعارة، الكنایة: عناصرها في السورة

لتشبیه الحضور والجمالیة الأكبر في هذه الصورة الكریمة، وهذا ما سیظهر  :أــــ التشبیه

  :لنا خلال تحلیل الآیات ومن صوره ما یلي

اَ أَضَاَءَتْ مَاْ حَوْلَهُ {: تعالىــــ قال االله1 ذَهَبَ اَلْلَّهُ ,مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اَلَّذِي اْسْتَوْقَدَ نَاْرًا فَلمَّ

  ].17: سورة البقرة، الآیة[} بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لاَّ یُبْصِرُونَ 

د للنار،و إظهاره في هذه الآیة تشبیه تمثیلي بحیث شبه االله تعالى المنافق بالمستوق

أي أن  مثالهم في نفاقهم المنافقون وحالهم العجیبة فیه كحال . 84الإیمان بالإضاءة

شخص أوقد نارًا لیستدفئ بها و یستضيء، فذهب االله بما فیها من الإشراق وبقي لهم بما 

ى بها عل فیها من الإحراق،لأنهم استوقدوا نار الإیمان و أخذوا صفة لم تكن لهم، فانتفعوا

                                                           

  37محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر،ص 84
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حسابهم، فبینما هم على ذالك إذ سلبهم الموت الانتفاع بذلك النور وسلط علیهم الهم والغم 

  وابتعدوا عن نور ة هدایة الإسلام، 85وعذاب جزاء ما كانوا ینافقون

أي أن صفتهم في نفاقهم كمثل من أوقد نارًا في ظلمة أنارت له فأبصر بها و استدفأ مما 

  .  خائفین یخافه ثم أطفأه االله و تركهم

نَ السَّمَاءِ فِیهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ یَجْعَلُونَ {:ـــــ وكذالك في قوله تعالى2 أَوْ كَصَیِّبٍ مِّ

واعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِیطٌ بِالْكَافِرِینَ  : سورة البقرة، الآیة[} أَصَابِعَهُمْ فِي آذانِهِم مِّنَ الصَّ

19.[  

حیث أن االله تعالى مثلهم في حیرتهم كمثل قوم أصابهم مطر أظلمت له تشبیه تمثیلي، ب

فصوت الرعد یزعجهم . 86  الأرض وأرعدت السماء مصحوبة بالرعد والبرق والصواعق

وضوء البرق یخیفهم، فشبه الإسلام بالمطر لأن بالإسلام تحیا القلوب وبالمطر تحیا 

  .الأرض وشبه شبهات الكفار بالظلمات

فَإِذَا قَضَیْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُم آبَاْءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ {:الك قوله جل وعلاـــــ وكذ3

سورة [}ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الْدُّنْیَا وَمَا لَهُ فِي الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ 

  ].200: البقرة،الآیة

لي المقصود منه أنكم إذا أكملتم مناسك الحج اذكروا االله كثیرا، وهو تشبیه تمثی

وبالغوا في ذالك مثلما تذكروا مفاخر آباءكم وأیامهم، فاالله أحق بالمدح والذكر والثناء لأن 

                                                           

  ـــــــ بتصرف ـــــــ   31لسعدي، صعبد الرحمان بن ناصر السعدي، التفسیر ا 85

  ــــ بتصرف ــــ 39محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر،ص 86
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نعمه كثیرة، والمراد هنا بالتشبیه التشبیه في الكثرة وتكریر وتعمیر الأوقات بذكر االله بدل 

  .87المفاخرة بالآباء

یَا أَیُّهَا لاَ تبُْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَْذَى كَالَّذِي یُنْفِقُ مَالَهُ {:ـــ وكذالك قوله تعالىـ4

لٌ فَتَرَكَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَْ یُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالیَوْمِ الآْخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِ 

  ].264: سورة البقرة، الآیة[}لْدًا لاَ یَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لاَ یَهْدِي الْكَافِرِیْنَ صَ 

دل قوله تعالى على أن المرائي في الصدقات والإنفاق كمثل حجر  وهنا تشبیه تمثیلي فقد

أملس علیه تراب قلیل، نزل علیه مطر فذهب التراب وبقي الحجر كذالك هو حال المنافق 

الذي یظهر لناس الوجه الحسن، فلما ظهرت السرائر وانكشفت الخوافي فذهب الریاء بأجره 

مشترك بینهما في التشبیه أن الناس یرون ،والوجه ال88وثوابه كما أذهب المطر التراب

لهؤلاء المنافقین أعمالا كما یرى التراب على الصفوان، فإذا جاء یوم القیامة وصاروا إلى 

االله ذهبت تلك الأعمال كلها والسبب أنها كانت ابتغاء كسب مدح الناس لا كسب رضا 

  .89االله

بَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذي یَتَخَبَّطُهُ الَّذِینَ یَأْكُلُوْنَ الرِّ {:ـــــ ومنه قوله تعالى5

بَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّ  بَا فَمَنْ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الْرِّ مَ الرِّ

                                                           

  ــــــ بتصرف ـــــ 63أبو جعفر بن جریر الطبري، تفسیر الطبري،ص  87

  ــــ بتصرف ـــــ 171محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر،ص 88

  بتصرف ـــــــ  45أحمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي،ص 89
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مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ 

  ].275: سورة البقرة، الآیة[}هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

،وهو أعلى مراتب التشبیه حیث یجعل  90وهذا النوع من التشبیه یسمى التشبیه المقلوب

،ولكن بالغوا من 91"رّبا مثل البیعال"المشبه مكان المشبه به، والأصل في الآیة أن یقال

با كالبیع فلما هو :اعتقادهم في جعل الربا أصلا یقاس علیه فشبهوا به البیع فقالوا الرِّ

إلا أن هذا التشبیه باطل لا یصدر إلا من جاهل لا یفقه في الحلال والحرام،وأن  .92حرام

صرعه الشیطان من الذین یأخذون الربا لا یقومون من قبورهم إلا كما یقوموا الذي ی

الجنون فوردت الآیة الكریمة تقبیحا للحال الذي هم علیه وحكم الّربا حرام مهما تعددت 

  .93صفاته وأشكاله وطرق اكتسابه

سورة [}صُمٌّ بُكْمٌّ عُمْيٌّ فَهُمْ لاَیَرْجِعُوْنَ {:ــــ ومن التشبیهات البلیغة ما یلي قوله تعالى6

  :].18البقرة، الآیة

 یغ حذفت فیه الأداة ووجه الشبه فهم كالصم لا یسمعون خیراً،فهنا تشبیه بل

وكالخرص لا ینطقون حقاً،وكالعمى لا یبصرون طریق الهدى، فمع سلامة حواسهم إلا 

                                                           
  176محمد علي الصابوني،صفوة التفاسیر،ص 90
  176محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر،ص 91

  ــ ــ بتصرف176محمد علي الصابوني،صفوة التفاسیر،ص 92

جلال الدین بن أحمد المحلي وجلال الدین بن أبي بكر السیوطي، تفسیر الجلالین بهامش القرآن  93

  بتصرف 47م،ص2002هـ ،1423الیمامة،دمشق، ،دار الفجر الإسلامي،1الكریم،ط
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أنهم لا ینتفعون بها لأنهم استبدلوا ماهو خیر بالشر، وقد وصفهم االله تعالى بهذه الصفات 

  .94رشاد والاعتبارمع سلامة حواسهم لأنهم فقدوا الحكمة والاست

وَیَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِیْضِ قُلْ هُو أَذًى فَاعْتَزِلُوا {:ــــ ونجد التشبیه أیضا في قوله تعالى7

لَّهُ إِنَّ النِّسَاءَ فِي الْمَحِیضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمْ ال

  ].222:سورة البقرة، الآیة[} اللّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِرِینَ 

وهو تشبیه بلیغ حذفت فیه الأداة ووجه الشبه، وأصل الحیض شيء مستقذر كالأذى 

، وإذا كان أذى فمن الحكمة أن یمنع االله تعالى الأذى عن عباده، 95حذفت ذلك مبالغة

المنع ثم رتبت على ذلك الحكم،وقد أثبت الطب الحدیث أن  وقد جاءت الآیة بیان سبب

  . 96في ذلك تلف المبیضین عند الأنثى والتهابا صدیدیاً یؤدي إلى العقم عند الرجل

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شْئْتُمْ {:ـــــ ومن صور التشبیه كذالك قوله تعالى8

  ].223: سورة البقرة، الآیة[} وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلاَقُوهْ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ  وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ 

وهنا المراد من الآیة أن زوجاتكم موضع إنجاب أولادكم وموضع حرث على سبیل 

یة التشبیه، فالمرأة كالأرض، والنطفة كالبذرة، والولد كالنبات، وهو تشبیه بلیغ في غا

  .الحسن، والمقصود من الحرث في هذه الآیة التشبیه تشبیه المرأة بأرض الحرث

                                                           

  ـــــ بتصرف ـــــ 59أحمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي، ص 94

  ــــ بتصرف ـــــ 59أحمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي،ص 95

 ـــــبتصرف ــــــ 143محمد علي الصابوني،صفوة التفاسیر، ص 96
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وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا یُحِبَّوَنَهُمْ كَحَبِّ اللَّهِ {:ــــ قال االله نعلى9

سورة البقرة، [}جَمِیْعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِیْدُ الْعَذَابِ  وَالَّذِیْنَ ظَلَمُوا إذْ یَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَةَ لِلَّهِ 

  ].165: الآیة

، حیث ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه، 97وفي هذه الآیة تشبیه مرسل مجمل

والمقصود من الآیة الكریمة أن هناك من یعبد غیر االله ویجعله شریك االله سبحانه وتعالى، 

ا شدیدًا أكثر من جب الكفار لأوثانهم، فصدقوا رُسله لكن المؤمنون آمنوا باالله وأحبوه حبً 

وآمنوا بكتابه وجاهدوا في سبیله، فحب االله نور وبرهان على طاعة الرحمان وحب الأنداد 

  . 98ظلام وطغیان

وَمَثَلُ الَّذِیْنَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذي یَنْعِقُ بِمَا لاَ {:ــــــ ونجده أیضا في قوله عز وجل10

  ].171: سورة البقرة، الآیة[} إلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ یَعْقِلُونَ یَسْمَعُ 

وفي هذه الآیة تشبیه مرسل مجمل، فمرسل لذكر الأداة ومجمل  لحذف وجه 

فقد شبه االله سبحانه وتعالى في هذه الآیة الكریمة الكفار بالبهائم التي تسمع .99الشبه

رف المعنى منه كذالك الكفار یعرفون االله تعالى والقرآن الكریم لكن لا الصوت لكن لا تع

  .100ینتفعون به وبنوره الساطع

                                                           

  112محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر،ص 97

م، 2007هـ ،1428،الناشر العبیكان للنشر مكتبة العبیكان ،2ئض القرني، التفسیر المیسر، طعا 98

  ــــ بتصرف ــــ 37ص

  116محمد علي الصابوني،صفوة التفاسیر،ص 99

  ــــ بتصرف ـــت 38عائض القرني، التفسیر المیسر،ص  100
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مَثَلُ الَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیْلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ {:ــــ ونجد في قوله تعالى11

سورة البقرة، [} ئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ یُضَعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسٍعٌ عَلِیْمٌ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِا

  ].261:الآیة

في هذه الآیة الكریمة تشبیه مرسل مجمل ذكرت فیه أداة التشبیه وحذف وجه 

،  بحیث أن االله سبحانه وتعالى شبه المنفقین أموالهم في سبیل االله وطرق 101الشبه

زرع حبة قمح فأنبتت سبع سنابل وفي كل سنبلة مائة حبة،وذلك لأن االله الإحسان كمن 

واسع الرحمة غنيٌّ یغني من یشاء ویجرد من یشاء وهذا من فضل رحمته وجزیل نعمته 

  .102سبحانه وتعالى

وَتَثْبِیْتًا  وَمَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ {:ــــ ونجد في قوله تعالى12

طَّلُ وَاللَّهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَبَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَیْنِ فَإِنْ لَمْ یُصِبْهَا وَابِلٌ فَ 

  ].265:سورة البقرة، الآیة[} بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ 

مثل الذین یتصدقون في سبیل تشبیه مرسل ذكرت فیه الأداة، والمقصود من الآیة 

االله وذلك لابتغاء مرضاة االله و لیزدادوا هدىً وثباتاً، كمثل بستان أخضر حسن الثمار 

  .103 طیب التربة كثیر الأشجار

                                                           

 171،ص1محمد علي الصابوني،صفوة التفاسیر،ج 101

 ــــ بتصرف ـــ 58ر المیسر،صعائض القرني، التفسی 102

  169،ص1محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر،ج 103
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یَامُ {:ــــ وورد التشبیه المؤكد في قوله تعالى13 یَا أَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ

  ].183:سورة البقرة ،الآیة[} الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كَمَا كُتِبَ عَلَى 

بحیث أن االله تعالى یخبر المؤمنون أنه فرض علیهم الصیام كما فرض غلى الأمم 

لأنه في الصیام تقوى وكسر طبیعة النفس . 104التي قبلهم لأنه من الشرائع السماویة 

ه والشهوات وقد جاء التشبیه هنا فرضیة لا الأمارة بالسوء والصبر على المكار 

  ".التشبیه المرسل المجمل" ویسمى هذا النوع من التشبیه .105كیفیة

یَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ {:ـــــ قال االله تعالى14

مَا وَیَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا یُنْفِقُوْنَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآْیَاتِ لَعَلَّكُمْ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِ 

  ].219:سورة البقرة، الآیة[} تَتَفَكَرُوْنَ 

وهو تشبیه مرسل مجمل ذكرت فیه الأداة وحذف وجه الشبه والمقصود من الآیة أي 

المیسر وقد كانا مستعملین قبل الإسلام  لیكون ذالك یسألونك أیها الرسول عن الخمر و 

،وكما یبین سبحانه وتعالى المنافع والمضار والحلال والحرام لتتفكروا 106مقدمة تحریمهما

وهذا التشبیه من التشبیهات المرسلة . الدنیا والآخرة وبأن الأولى فانیة والثانیة باقیة

  . 107المجملة

                                                           

 1431، مؤسسة الرسالة الناشرون،2عبد الرحمان بن الناصر السعدي، تفسیر السعدي، ط 104

  46م، ص 2010هـ،

  ــــ بتصرف ــــ 90ــــ89عبد الرحمان بن الناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص  105

  ـــــــ بتصرف ـــــ90، ص 89ناصر السعدي، التفسیر السعدي، ص عبد الرحمان بن ال 106

  ــــــ بتصرف ــــ 141، ص140محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص 107
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ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ  مَّنْ { :ـــــ و في قوله عز وجل15

  ].245:سورة البقرة، الآیة[}أَضْعَافًا كَثِیْرَةً وَاللَّهُ یَقْبِضُ وَیَبْسُطُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ 

في هذا القول الكریم تشبیه مؤكد بحیث أن االله سبحانه وتعالى شبه الإنفاق في 

لإسلام وسائر طرق الخیر كالجهاد في سبیل االله وبأن االله یتوعد المنفق سبیل إعلاء رایة ا

ابتغاء وجهه الكریم ومرضاته، بأن یؤدیه إلى أصحابه أضعافا مضاعفة یوم القیامة، وإن 

  .108االله لا یخلف المیعاد

أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ  ثمَُّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ {:ــــ و قوله تعالى16

رُ مِنْهُ الأَْنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِ  نْهَا لَمَا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّ

ا تَعْمَلُونَ    ].74: الآیة سورة البقرة،[}یَهْبِطُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ

فهذا تشبیه مجمل بحیث أنه شبه قلوبهم التي لا تتفجر بخیر ولا بتقوى وتنشق 

بالهدى الذي نزل من رب السماء كالحجر بل أنه یوجد من الحجارة ما یسقط من خشیة 

  . 109االله وقلوبهم القاسیة لا تنفطر من خوف االله

صریحیة، والمكنیة ومنها البدیعیة دورا لقد لعبت الاستعارة بكل أشكالها التّ :ب ـــــ الاستعارة

  :بارزًا وكان لها الحظ الأوفر في السورة المباركة، وهذا ما سیظهر لنا جلیا فیما یأتي

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهُمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ {:ــــ قال االله تعالى 1

  ]. 07:ة البقرة، الآیةسور [}عَذَابٌ عَظِیمٌ 

                                                           

  ــــ بتصرف ـــــ 159محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص  108

 ـــــ بتصرف ـــــ 20عائض القرني، التفسیر المیسر، ص 109
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وهنا استعارة تصریحیة حذف فیها المشبه وصرح بالمشبه به، بحیث أن االله سبحانه 

وتعالى شبه بها قلوبهم لانصرافها عن الحق وأبصارهم لامتناعها عن تلمیح نور الهدایة 

بالوعاء المختوم علیه، المغشي بغشاء یمنع أن یصل إلى ما یصلحه واستعار لفظ الختم 

  .110لغشاوة لذلك بطریق الاستعارة التصریحیةوا

یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِینَ آمَنُوا وَمَا یَخْدَعُونَ إلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا {:ـــــ ونجدها في قوله تعالى2

  ].09:سورة البقرة، الآیة[}یَشْعُرُونَ 

ار فهي استعارة تصریحیة، فقد شبه سبحانه وتعالى حالهم معه عز وجل في إظه

الإیمان وإخفاء الكفر مثل رعیة تخادع سلطانها واستعیر اسم المشبه به للمشبه بطریق 

،فهؤلاء یظنون أنهم بهذا الكلام یحتالون على االله وعلى عباده الصالحین 111الاستعارة

ولكنهم لم یعلموا أن االله لا یخدع لأنه لا تخفى علیه خافیة لا في الأرض ولا في السماء 

  . 112ر والخفيوأنه یعلم الس

ثمَُ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ {:ــــ قال االله تعالى3

رُ مِنْهُ الأَْنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا یَشَّقَّقُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْ  هَا لَمَا یَهْبِطُ الْحِجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّ

ا تَعْمَلُونَ    ].74:سورة البقرة،الآیة[}مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ

                                                           

  33صفوة التفاسیر،ص محمد علي الصابوني، 110

  35محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص 111

  ـــــ بتصرف ــــ 43،دار الشروق، ص)د ت(،)د ط(،4السید قطب، في ظلال القرآن، ج 112
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هذه الاستعارة تصریحیة على سبیل الوضوح والإبانة فقد وصف سبحانه قلوبهم 

یفد بالصلابة والغلظة وذلك لأن الموعظة لم تؤثر فیهم، والنصیحة لم تنفعهم والتذكیر لم 

  .113فیهم، وذلك من بعد ما أظهرنا لهم الدلالات والآیات الباهرات

یَا أَیُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَیِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوا {:ـــــ وكذلك في قوله تعالى4

  ].168:سورة البقرة، الآیة[}خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ 

وهي استعارة تصریحیة عن الاقتداء به وإتباع آثاره،وهذه الآیة عبارة عن خطاب 

علم لكل الناس وتحذیر لهم لأن الشیطان عدو لا یأمر إلا بالمنكر ولا ینهى إلا عن 

  .114معروف، وفیه دعوة إلى الالتزام بما شرعه االله وذلك بإتباع أوامره واجتناب نواهیه

نَ الْظُّلُمَاتِ إِلَى الْنُّورِ وَالَّذِینَ اللَّ {:ـــــ وقال عز وجل5 هُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِّ

ا كَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمْ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ الْنُّورِ إِلى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَ 

  ].257:سورة البقرة،الآیة[}خَالِدُونَ 

استعارة تصریحیة شبه فیها سبحانه وتعالى الكفر " مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الْنُّورِ :"ي قولهف 

بالظلمات والإیمان بالنور،وهذه الآیة تشمل المؤمنین الذین لا یشركون به أحداً، فتولاهم 

سبحانه وتعالى بلطفه ومَّنَ علیهم بإحسانه، فأخرجه من ظلمات الكفر والمعاصي إلى 

                                                           

  ـــــ بتصرف ـــــ42عائض القرني، التفسیر المیسر،ص 113

  ـــــ بتصرف ــــ 38عائض القرني،التفسیر المیسر، ص 114
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الإیمان والطاعة،وكان جزاؤهم على هذا أنهم سلموا من ظلمات القبر والحشر یوم النور 

  .115القیامة إلى الراحة والنعیم المقیم في دار السلامة

الذِّینَ یَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثاَقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ {:ـــ قال االله تعالى6

  ].27سورة البقرة،الآیة [}وَیُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَنْ یُوصَلَ 

وهي استعارة مكنیة شبه االله العهد بالحبل وحذف المشبه به ورمز له بشيء من 

والنقض هو فسخ التركیب وإفساد ما أبرمته .116لوازمه وهو النقض على سبیل استعارة

بین االله،والذي بینهم وبین العباد وأكده سبحانه في كتابه بناء،وهذا یعم العهد الذي بینهم و 

بالمواثیق الثقیلة و الإلزامات، فلا یبالون بها ویتركون أوامر االله ویتركون نواهیه فكل شيء 

من عند االله مقطوع، وكل فساد في الأرض منهم مصنوع لأن فطرتهم المنحرفة لا تستقیم 

الذي یهدي المؤمنین وذلك لأنهم كفرة ناقضون على عهد، ومن ثم یكون ظلالهم بالمثل 

  .117للعهود

وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثاَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَیْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا {:ــــ وقوله تعالى7

قُلْ بِئْسَمَا یَأْمُرُكُمْ بِهِ بِإِیْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  قَالُوا سَمِعْنَا وَصَیْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ 

  ].93:سورة البقرة،الآیة[}مُؤْمِنِینَ 

                                                           

  103اصر السعدي،تفسیر السعدي، صعبد الرحمان بن ن 115

  . 163محمد علي الصابوني،صفوة التفاسیر،ص116

  .ـــــ بتصرف ـــــ  51سید قطب،في ظلال القرآن،ص 117
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هي استعارة مكنیة بحیث شبه االله حب عبادة العجل بمشروب لذیذ سائغ الشراب 

بحیث حذف المشبه به ورمز بشيء من لوازمه وهو الاشراب على سبیل الاستعارة 

غ حب العجل وعبادته غلى قلوبهم وذلك بسبب كفرهم وطغیانهم،فمن ، أي صب118المكنیة

  .عبد وأحب غیر االله فسحقا لهذه العبادة وهذا الإیمان

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ {:ــــ وكذلك في قوله عز وجل8

  ].112:سورة البقرة، الآیة[}یَحْزَنُونَ  وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ 

، والآیة 119وهي استعارة مكنیة إذ أن االله خص الوجه بالذكر لأنه أشرف الأعضاء

دلالة على الاستسلام والخضوع الله عز وجل،واستعار بلفظ الوجه على طریقة الاستعارة 

  .تظهر علیهلأنه المحل المترجم لما في القلب وذلك من خلال السمات والعلامات التي 

فَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ {:ــــــوقوله تعالى أیضا9 یَامَ الرَّ أُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّ

رُوهُنَّ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآْنَ بَاشِ 

سْوَدِ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الأَْبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الأَْ 

یَامَ إِلَى اللَّیْلِ وَلاَ تبَُاشِرُ و هُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَ  اجِدِ تِلْكَ حُدُودُ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أَتِمُّوا الصِّ

  ]. 187:سورة البقرة،الآیة[}اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلْنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ 

حیث شبه االله سبحانه "  هنَّ لِبَاسٌ لكم وأنتم لباسٌ لَهُنَّ : "وهنا استعارة بدیعیة في

اللباس المشتمل على لابسه،والمقصود من الآیة هو أنه وتعالى كل واحد من الزوجین ب

                                                           

 .81محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص 118

  .89محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص 119
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قرب بعضهم من بعض واشتمال بعضهم على بعض كما تشتمل الملابس على الأجسام 

  .،أي هن ستر وغطاء لكم وانتم كذلك،فهي استعارة مكنیة120فاللباس استعارة

وهذه :" ف الرضيقال الشری" الخَیْطُ الأَبْیَضُ مِنَ الخَیْطِ الأَسْوَدِ :"وكذلك في قوله

استعارة عجیبة والمراد بها بیاض الصبح وسواد اللیل و الخیطان هنا مجاز وإنما شبههما 

بذلك لأن بیاض الصبح یكون في أول طلوعه مشرقا خافیا، ویكون سواد اللیل منقضیا 

،أي كلوا واشربوا حتى یطلع الفجر ویتبین لكم خیط الصبح الأبیض من خیط 121"مولیا

د ثم امسكوا عن كل المبطلات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذه اللیل الأسو 

  . استعارة أصلیة

ا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا {:ــــ وفي قوله عز وجل10 وَلَمَّ

  ].250:ة البقرة،الآیةسور [}وَثبَِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ 

فیه استعارة تمثیلیة فقد شبه حالهم واالله تعالى یفیض " أَفْرِغْ عَلیْنَا صَبْرًا:"في قول

علیهم بالصبر بحال الماء یصب ویفرغ على الجسم فیعمه كله، ظاهرة وباطنه فیلقي في 

  .122القلب برداً وسلاماً وهدوءاً واطمئناً 

                                                           

 .ـــــــــــ بتصرف  123محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص  120

  .123محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص 121

  .159محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص 122
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شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَكْفُرْ لاَ إِ {:ــــ وكذلك نجدها في قوله11 كْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدَ تَبَیَّنَ الرُّ

سورة [}مٌ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِیْعٌ عَلِیْ 

  ].256البقرة،الآیة

استعارة تمثیلیة حیث شبه المستمسك " بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى اسْتَمْسَكَ :"أي أنه في قوله 

 j،بالدین القویم الذي ثبت123بدین الإسلام بالمتمسك بالحبل المحكم، وعدم الانفصام عنه

قواعده ورسخت أركانه وكان المتمسك به على ثقة ویقین من أمره لأنه موصول بحبل االله 

ا وفیها كل أسباب الفلاح والنجاة وأن من تعلق بها ودینه، فعروة الدین قویة لا انقطاع له

  .124أمن ونجا

أَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا {:ــــ قال تعالى12

یَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَبَهَا إِعْصَارٌ فِیهِ نَارٌ الأَْنْهَارُ لَهُ فِیْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّ 

  ].266:سورة البقرة،الآیة[}فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآْیَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَرُونَ 

النوع  لم یذكر المشبه ولا أداة التشبیه وهذا..." أَیَوَدُّ أَحَدُكٌمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ :"في قوله

یسمیه علماء البلاغة استعارة تمثیلیة وهي تشبیه حال بحال لم یذكر فیه سوى المشبه به 

فقط وقامت قرائن تدل على إرادة التشبیه،والهمزة للاستفهام والمعنى عن التبعید والنفي أي 

،وضرب هذا المثل لمن عمل عملا صالحا لوجهه الكریم ثم أفسده 125ما یود أحد ذلك

                                                           

  .164محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص  123

  .ـــــــ بتصرف ــــ  103عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص 124

  .170محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص 125
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هبه بالمعاصي لفساد نیته مثله مثل صاحب البستان الذي فیه من كل الثمرات بالریاء وأذ

وخص منها النخیل والأعناب لأنهما أنفع الأشجار وأبرك الأثمار ثم أصابه إعصار فیه 

  .نار

حْیِي أَوْ كَالَّذي مَرَّ عَلَى قَرْیَةٍ وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى یُ {:ــــ وقوله تعالى13

وْ بَعْضَ یَوْمٍ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثمَُّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ یَوْمًا أَ 

مَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ قَالَ بَلْ لَبِثَتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِ 

ا تَبَیَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ  أَنَّ اللَّهَ آیةً للْنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَیْفَ نُنْشِزُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّ

  ].259:سورة البقرة،الآیة[}عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

أي نسترها به كما یستر الجسد باللباس، " لَحْمًاثمَُّ نَكْسُوهَا :"استعارة تمثیلیة في قوله

الكسوة الحقیقیة هي ما وراء الجسد من الثیاب واستعارها هنا لما أنشأ من :قال أبو حیان

  .126اللحم الذي غطى العظم وهي استعارة في غایة الحسن

لاَلَةَ أُولَئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَ {:ـــــ وكذلك وردت الاستعارة المرشحة في قوله تعالى14 وُا الضَّ

  ].16:سورة البقرة، الآیة[}بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِینَ 

استعارة تصریحیة والمراد بهذه الاستعارة أنهم استبدلوا الكفر بالإیمان والغي بالرشاد، 

ه توضیحا فخسرت صفقتهم ولم تربح تجارتهم فاستعار لفظ الشراء للاستبدال ثم زاد

                                                           

  .167الصابوني، صفوة التفاسیر، صمحمد علي  126
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أي .127وهذا الترشیح هو الذي یبلغ بالاستعارة الذروة العلیا}فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ {:بقوله

جعلوا الضلالة التي هي غایة الشر كالسلعة،وجعلوا الهدى الذي هو غایة الصلاح 

  . 128كالثمن

سورة [}وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ  صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً {:ــــ وقال عز وجل15

  ].138:البقره،الآیة

وهنا تتطبق قاعدة من قواعد التصور الإسلامي تتمثل في أنه من أخلص نفسه كلها 

الله ووجه مشاعره إلیه، برزت صفة الإسلام الأولى على وجهه لأن الوجه رمز الكل، ولفظ 

ة بطریقة الاستعارة حیث ،فسمي الدین صبغ129أسلم یعني الاستسلام المعنوي والعملي

،والمقصود بالصبغة دین االله 130تظهر سمته على المؤمن كما یظهر أثر الصبغ في الثوب

فهذا هو دینه وصراطه فاتبعوه واتبعوا ما جاء به، فصبغة االله هذه هي آخر رسالة إلى 

قاق البشر، لتقوم علیها الإنسانیة فلا تعصب فیها ولا حقد ولا أجناس ولا ألوان ولا انش

  . وهذه الرسالة هي الإسلام

ةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ {:ــــ وآخر هذه الاستعارات قوله تعالى16 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

سُولُ عَلَیْكُمْ شَهِیدًا ومَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتي كُنْتَ عَلَیْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ  مَنْ  عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّ

                                                           

  .39محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص 127

 .ـــــ بتصرف ـــــ  30عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص 128

  .ــــ بتصرف ــــ  104، ص 103سید قطب، في ظلال القرآن، ص  129

 .100محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص  130
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سُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَیْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِیْرَةً إلاَّ عَلَى الَّذینَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ  یَتَّبِعُ الرَّ

  ].143:سورة البقرة،الآیة[}اللَّهُ لِیُضَیِعَ إِیْماَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالْنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیْمٌ 

استعارة تمثیلیة حیث مثل لمن یرتد عن دینه بمن " لِبُ عَلَى عَقِبَیْهِ یَنْقَ : "في قوله

، وجاءت هذه الآیة لاختبار إیمان 131ینقلب عن عقبیه، والمقصود بالعقب مؤخر القدم

  .المسلمین

  :ج ـــــ الكنایة

لیتها لعبت الكنایة في السورة الكریمة دوراً كبیراً وفعالاً، فساهمت بشكل ملفت للانتباه في جما

  :ومن صورها ما یلي

وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُخْرِجْ لَنَا {:ــــ قال تعالى1

ذِي     مِمَّا تنُْبِتُ اْلأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّ 

  ]. 61:سورة البقرة، الآیة[}

وهي كنایة عن إحاطتها أي الذلة والمسكنة بهم كما تحیط القبة بمن ضربت أي 

لزمهم الذل والهوان وضرب علیهم الصغار والخزي الأبدي الذي یفارقهم مدى الحیاة، فلم 

ل شيء، تكن أنفسهم عزیزة ولا لهم همم عالیة لأنهم رضوا بالدون وطلبوا الأخس من ك

                                                           

  .ـــــ بتصرف ــــــ  102بوني، صفوة التفاسیر، صمحمد علي الصا 131
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ورفضوا اختیار العلو والرفعة وطهارة النفس وسلامة الأخلاق وصفاء الضمیر وصحة 

  . ،فهي كنایة عن الصفة132المنهج السلیم والقویم

فَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ {:ــــ ونجدها أیضا في قوله تعالى2 یَامِ الرِّ أُحِلَّ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّ

اسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآْنَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَ 

الْخَیْطِ  بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الأَْبْیَضُ مِنَ 

یَامَ إِلَى اللَّیْلِ وَلاَ تبَُاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الِمَسَاجِ الأَْ  دِ تِلْكَ سْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أَتِمُّوْا الصِّ

  ].187:یةسورة البقرة،الآ[}حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَقُونَ 

لتضمنه معنى الإفضاء وهو من الكنایات " إلى"والرفت كنایة عن الجماع وعدي ب 

،أي أبیح لكم أیها 133"إنّ اللّه عز وجل كریم حلیم یكني:"الحسنة والبدیعیة قال ابن عباس

الصائمون غشیان النساء في لیالي الصوم لأنه كان في أول فرض للصیام یحرم على 

عد النوم الأكل والشرب والجماع فحصلت المشقة لبعضهم، فخفف االله المسلمین في اللیل ب

تعالى عنهم ذلك وأباح لهم في اللیالي الصوم كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أولم 

ینم وهذه رحمة ورخصة من رحماته جل شأنه وعلاه،أي خص لكم في مباشرتهن لیلة 

ة والمعاشرة التي تجعل من العسیر علیكم الصیام لما بینكم وبینهن من مثل هذه المخالط

  .،وهي كنایة عن الصفة134أن تجتنبوهن وتجعل من الصبر عنهن

                                                           

  .ـــــ بتصرف ــــــ  18، ص17عائض القرني، التفسیر المیسر، ص 132

  .ــــ بتصرف ــــ  77عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص  133

  .ـــ بتصرف ــــ  78أحمد المراغي، تفسیر المراغي، ص 134
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فِي قُلٌوبِهُمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا كَانُوا { :ــــ قال تعالى3

  ]. 10:سورة البقرة،الآیة[}یَكْذِبُونَ 

كنایة عن موصوف، كنى االله بها عن مرض النفاق لأن " م مرضفي قلوبه"في قول    

المرض فساد في الأبدان والنفاق فساد للقلب، والمقصود بالفساد مرض في الدین ولیس 

  :،لأن القلب یعرض له مرضان الأول مرض الشبهات الباطلة135في الجسد

،فزادهم االله 136صيكالزنا والفواحش والمعا:كالكفر والنفاق والبدع،والثاني مرض الشهوات

بزیغهم عن الحق حیره وشكا إلى شكهم وریبهم اضطرابا وقلقا لأن جزاء السیئة سیئة، 

 .وثواب الحسنة حسنة مضاعفة وهذا من عدله وحكمته سبحانه وتعالى

مِنَ  وأَتِمُّوا الْحَجَّ والعُمْرةَ لْلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ {:ــــ وكذلك في قوله تعالى4

 الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ 

مَا رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَو نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ فَ 

شَرَةٌ اِسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاثَةِ أَیَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَ 

هَ شَدِیْدُ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ یَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ 

  ].196:سورة البقرة،الآیة[}الْعِقَابِ 

،والمقصود من الآیة أي أنهم 137وهي كنایة عن الموصوف أي الذبح في مكان الاختصار

لا یجوز لكم التحلل من الإحرام بحلق أو تقصیر حتى تذبحوا،الهدى إما في الحرم أو 

                                                           

 .ــــــ بتصرف ـــــ 38فاسیر، صمحمد علي الصابوني، صفوة الت 135

  .29عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي،ص  136
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حر یكون في الیوم حیث أحصرتم ویكون ذلك بعد الوقوف بعرفة والإفاضة منها، والن

العاشر من ذي الحجة، فیحل المحرم بالحج أو العمرة أو منهما معاً أما قبل بلوغ الهدى 

  .138محله فلا حلق ولا تقصیر ولا إحلال لأنهما من المحظورات

سورة [}قِینَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّ { :ــــ وقال أیضا5

  ].66:البقرة،الآیة

وهي كنایة عن النسبة، أي المسخ الذي حصل لهم، فقد جعل هذه العقوبة لمن 

حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتها، ولمن أتى بعدها، لتقوم على العبادة 

م حجة االله لیرتعدوا عن معاصیه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقین وأما من عاده

،وذكرت هذه الآیة لأخذ الحیطة والحذر من مخالفة الملك الحق حتى 139فلا ینتفعون بها

لا تغرهم حیاة الدنیا، فجعلنا هذه العقوبة عبرة یمتنع عنها من یعلم حدود االله، وهي عبارة 

  .140عن موعظة للمتقین، لأن المتقي یتعض بها ویبعد عن الحدود التي یخشاها

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِیْقٌ {:ــــ وفي قوله عز وجل6

  ].101:سورة البقرة،الآیة[}مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ یَعْلَمُوْنَ 

جعل هذا :شيء جملة تقول العربمثل یضرب للإعراض عن ال" وراء ظهورهم"في قول 

الأمر وراء ظهره أي تولى عنه معرضا، لأن ما یجعل وراء الظهر لا ینظر إلیه،فهو 

                                                                                                                                                                                

  .ــــــ بتصرف ـــــ  129، ص128محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص 137

  .ــــ بتصرف ـــــ  44عائض القرني، التفسیر المیسر ص  138

  .صرف ــــ ـــ بت 42عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تفسیر السعدي، ص 139

  .ــــ بتصرف ــــ  140أحمد مصطفى المراغي، تفسیر المراغي، ص  140
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،وفي الآیة أنه لما جاء الرسول علیه 141كنایة عن النسبة أي الإعراض عن التوراة بالكلیة

ا نزل الصلاة والسلام بهذا الكتاب العظیم الهادي إلى الصراط المستقیم وهو مصدق لم

على موسى من التوراة طرح فریق من الیهود كتابهم وأعرضوا عنه،لأنهم لما كذبوا بما 

فقد كذبوا ما عندهم أیضا فلشدة إعراضهم وتولیهم  -صلى االله علیه وسلم-نزل على محمد

رموا الكتاب خلف ظهورهم استخفافا به وإهانة له وعدم الاحتفاء،والاحتفال به وكأنهم في 

  .142ن الجاهلین السفهاء الذین لا یعلمون أنه من عند االله لخبثهم وحماقتهمفعلهم هذا م

وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ { :ـــــ وآخر هذه الكنایات قوله جل وعلا7

سورة [}بُّ الْمُتَطَهِّرِیْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ یُجِبُّ الْتَّوَّابِینَ وَیُحِ 

  ].222:البقرة،الآیة

، أي لا تجامعوهن حتى 143وهي كنایة عن نسبة عن الجماع"ولا تقربوهن:"في قوله

ینقطع عنهن دم الحیض ویغتسلن والمراد التنبیه على أن الغرض عدم المعاشرة لا عدم 

نساؤهن ویدل قوله القرب منهن ومؤاكلتهن ومجالستهن كما كان یفعل الیهود إذا حاضت 

- تعالى أن المباشرة فیما قرب من الفرج وذلك فیما بین السرة والركبة، كما یفعل النبي

إذ أراد أن یباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تأتزر  -صلى االله علیه وسلم

                                                           

  .ــــــ بتصرف ـــــ  84محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر،ص 141

  .ـــــ بتصرف ــــــ  29عائض القرني، التفسیر المیسر،ص  142

  .143محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ص 143
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،وقد جاء النهي عن جماع النساء حتى یتطهرن من حیضهن ویغتسلن وذلك 144فیباشرها

  .145المتمثل في العقم لدى الذكر والأنثى لما فیه من أذى وضرر

  

  

                                                           

 .ــــــ بتصرف ـــــ  91دي، تفسیر السعدي، صعبد الرحمان بن ناصر السع 144

  .ــــــ بتصرف ــــــ  70أحمد جعفر محمد بن جریر الطبري، تفسیر الطبري، ص 145
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  :خاتمة

وأتینا على خاتمة هذا البحث المتواضع بعد جهد كبیر في جمع المادة العلمیة، وبعد 

  :استقرائها وتمحیصها تخلص إلى جملة من النتائج

  .ـــ الأسلوب القرآني إعجازي،فقد وردت الصورة البیانیة بجمیع أنواعها فیه1

  .ــــ اسم السورة الكریمة حمل جزءًا كبیرًا من رسالتها وبلاغتها2

  .ــــ ورود الاستعارة بنوعیها أدى إلى الجمالیة بین آیات السورة الكریمة3

ــــ لعب عنصر التشبیه دوراً كبیراً في السورة حیث ساهم هو الآخر في إضفاء الجمالیة 4

  .بحضوره الممیز ولفظه المنتقى

ع الصور البیانیة في السورة الكریمة دلیل على أن النص القرآني فرید من نوعه ــــ تنو 5

  .شكلاً ومضموناُ 

ــــ بلاغة الكلمة والآیة القرآنیة، والسورة بأكملها والسر العجیب الذي یذهب بالنفس كل 6

  .مذهب إعجاز بیان ووضوح برهان لیقتلع من القلوب الشك والارتیاب

لقرآنیة على الأحكام التشریعیة، والدعوة إلى عبادة االله وحده وعدم ــــ اشتمال السورة ا7

  .الشركاء له

وفي الأخیر نسأل المولى عزوجل التوفیق وأن یكون هذا البحث مثابة خطوة أولیة 

تفتح آفاقاً واسعة في مجال البلاغة العربیة التي تسعى إلى تقدیم دراسات أسلوبیة وأخرى 

. قرب للموضوعیة البعیدة عن الذاتیةبلاغیة للنص القرآني هي أ
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 :قائمة المصادر والمراجع

 .ـــ القرآن الكریم1

ـــ أبى عثمان عمرو بن الجاحظ، البیان والتبیین، المكتبة العصریة صیدا، بیروت، 2

  .م2008

  .م1939ـــ ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، مطبعة الباباي، مصر، 3

ــ ابن القیم الجوزیة، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البیان والبدیع، مكتبة ـ4 

  .المتنبي، القاهرة

ـــ ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه،تحقیق محمد عبد القادر أحمد 5

  .1عطاء، ج

دار الكتب ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ترجمة وتحقیق ابراهیم شمس الدین، ـــ 6

  .م1905، 1العلمیة، ط

  .ـــ ابن عبد االله شعیب، المیسر في علوم البلاغة، دار الهدى، الجزائر7

 . 1، ج1992، 1ـــ  ابن منظور، لسان العرب، دار للطباعة والنشر، بیروت، ط8

، دار 3ـــ أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقیق  عبد الحمید الهنداوي، ج9

  . ، بیروت1، طالكتب العلمیة

  .1986ـــ أبو الهلال العسكري، كتاب الصناعیین، المكتبة العصریة، بیروت، 10 
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أحمد بن فارس،الصاحبي في فقه اللغة العربیة وسنن العرب في كلامها، عاهد علیه ـــ 11

 . م1997، 1ووضع حواشیه أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمیة، بیروت ـــ لبنان، ط

  .طفى المراغي، علوم البلاغة، القاهرة، المكتبة المحمودیة التجاریةـــ أحمد مص12 

، دار الكتب العلمیة، 1ـــ  إسماعیل حقي البروسوي، روح البیان في تفسیر القرآن،ج13 

 .م2003، 1بیروت، لبنان ط

عبد الواحد الشخیلي، إعراب القرآن الكریم،لغة وإعجاز وبلاغة وتفسیر  بهجتـــ 14 

،دار الفكر للطباعة والنشر و التوزیع،المجلد 2006م،بیروت1428_1،1426بإیجاز، ط

  .البقرة:الاول

  .بیسوني عبد الفتاح، علم البیان، مطبعة السعادة مصرـــ 15

جلال الدین بن أحمد المحلي وجلال الدین بن أبي بكر السیوطي، تفسیر الجلالین ـــ 16

 .م2002هـ ،1423لیمامة،دمشق،،دار الفجر الإسلامي، ا1بهامش القرآن الكریم،ط

ـــ حسن إسماعیل عبد الرزاق، البلاغة الصافیة في المعاني والبیان والبدیع، مكتبة 17

 .2000 1الآداب ،القاهرة،ط

ـــ الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغةــــ المعاني البیان والبدیع مكتبة الآداب 18

 . م1،1992ط

  .م1997، 2ردات ألفاظ القرآن، دار القلم، بیروت، طـــ الراغب الأصفهاني، مف19
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ربیعي محمد عبد الخالق، البلاغة العربیة وسائلها وغایتها، دار المعرفة الجامعیة ـــ 20 

  .1987،مصر، 

  .ـــ رجاء عبید، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، منشآة المعارف، مصر21

یخ أحمد عبد الموجود، الشیخ علي محمد عوض، مكتبة ــــ الزمخشري، الكشاف،تحقیق وتعلیق الش22

 .5م،ج1،1998العبیكان، الریاض، ط

السبكي، تحقیق عبد الرحمان الهنداوي، عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، ـــ 23

  .2م، ج2003، 1المكتبة العصریة، صیدا، ط

  . م1317ـــ السكاكي، مفتاح العلوم، المطبعة الأدبیة، القاهرة، 24 

ـــ السید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، المكتبة العصریة 25

  .بیروت

  .ـــ السید جعفر السید باقر الحسیني، أسالیب البیان في القرآن26 

  .،دار الشروق)د ت(،)د ط(،4السید قطب، في ظلال القرآن، جـــ 27

الروایة والدرایة من علم التفسیر، دار  ـــ الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني28

  .م2003الحدیث، القاهرة، 

ـــ صنعة بن عبیدة معمر بن المثني، مجاز القرآن عارضه بأصوله وعلق علیه محمد 29

  .1فؤاد سزكین، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج

،الناشر العبیكان للنشر مكتبة العبیكان 2عائض القرني، التفسیر المیسر، طـــ 30

  .م2007هـ ،1428،
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، مؤسسة الرسالة 2عبد الرحمان بن الناصر السعدي، تفسیر السعدي، طـــ 31

 .م2010هـ، 1431الناشرون،

  .م1974عبد العزیز عتیق، علم البیان، دار النهضة العربیة، بیروت، ـــ 32

  .م1977ـــ عبد الفتاح لاشین، البیان في ضوء أسالیب القرآن ،دار المعارف، 33

 .م1998، 1القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، دار الكتب العلمیة بیروت، ط ـــ عبد34

  .م1991 1ـــ عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، دار الیقین والتوزیع، ط35 

، 11ـــ علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة، المكتبة العلمیة، بیروت، ط36

 .م2002

دار التونسیة ).د ط(سیر التحریر والتنویر،محمد الطاهر بن عاشو،  تفـــ 37

  1984للنشر،تونس،ج

 1ـــ محمد بن علي السكاكي،مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط38

 .، الشؤون الثقافیة العامة بالعراقمحمد حسین الصغیر، أصول البیان العربي ـ 39

  .2العلمیة، بیروت، ج ـــ محمد عبد سلام الزمخشري، الكشاف، دار الكتب40

ـــ محمد علوان ونعمان علوان، من بلاغة القرآن، الدار العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 41

1998  .  

  .1981، 1ـــ محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر ، دار القرآن الكریم، بیروت، ط42

.ـــ محي الدین درویش، إعراب القرآن، دار ابن كثیر،  دمشق43
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